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للم شرح المنظومة الحائیة 
OAT‏ 
770 00 
سم رح س ےم کو یت 
مقدمه 


امت ارت العالمين::وصلى الله وسلم عل تيتا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . وبعد : 


فهذا شرح : 
المنظومة الحائية 
ik‏ 
أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
-رحمهما الله تعالى- 


وكان هذا الشرح يتكون من دروس ألقاها في المسجد فضيلة الشيخ : 
الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 

في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياض» ابتدا١‏ من يوم الأخد 
الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم عام ستة وعشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله -جل وعلا- أن ينفع به» وأن 
يجزي الماتن والشارح خير الجزاء» إنه سميع مجيب . 

للد يع ين 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اس 


الإشعارات 


وهي أربع مقدمات : 


المقدمة الأولى : ترجمة ناظم الحائية . 


المقدمة الثانية : ترجمة شارح الحائية. 
المقدمة الثالثة : التعريف بالمنظومة الحائية. 
المقدمة الرابعة : متن المنظومة الحائية. 


¥ ند نا 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


NE 


الإشعارات 


المقدمة الأول 


ترجمةٌ صاحب المنظومة الحائية 
أبي بكر بن أبي داود السجستاني 
(ت:٣٦۳)‏ 


وفيه تسعة مباحث!'': 


المبحث الأول : اسمه» ونسبه» وكنيته . 
المبحث الثاني : مولده ونا 
المبحث الثالث : مشايخه. 


)١(‏ مصادر الترجمة: الفهرست لابن النديم: (ص۲۳۲)ء تاریخ أصبهان: (2561/7)» تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي: (۹/٤٦٦)ء‏ المنتظم لابن الجوزي: (٦/۲۱۸)ء‏ الكامل 
لابن الأثير : /٦(‏ ۷۴۳۵)ء تذكرة الحفاظ للذهبي: (۷/ ۷٦۷)ء‏ العبر له: (٢/١٤٦۱)؛‏ 
ميزان الاعتدال له: (۳۳/۲٤)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۱۳/٢٢۲۲)ء‏ طبقات الحنابلة 
لابن أبي یعلی : (7/ .)٥۲-۵۱‏ طبقات ابن السبكي : (۳/ ۳۰۹-۳۰۷)ء طبقات القراء 
لابن الجزري: (۱/ ٤٢٥)ء‏ لسان الميزان للحافظ ابن حجر: (۲۹۳/۳)ء مرآة الجنان 
لليافعي: (۹/۲٦۲)ء‏ المقصد الأرشد لابن مفلح : (۲/ ١۳۴-١۳)ء‏ المنهج الأحمد 
للعليمي: (١/٢۱)ء‏ النجوم الزاهرة: (۳/ ۲٢٢۲۲)ء‏ طبقات المفسرين: -۲۴٦٣/۱(‏ 
۸ء شذرات الذهب: (۲/ ۲۷۳)ء الأعلام: (٤/۹۱)ء‏ وأشار إليه ابن كثير في 
البداية إشارة (۱۱/ ۹٦۱)؛‏ وترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ 5 )4٠‏ في سياق 


الك وروي د ي شرح المنظومة الحائية س 


المبحث الرابع : تلامذته. 

المبحث الخامس : عقيدته . 

المبحث السادس : مذهبه الفقهي . 

المبحث السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الثامن : مؤلفاته وآثاره العلمیة . 

المبحث التاسع : وفاته . 


نا پا بد 


ھے۔ 


علا شرحا لمنظومة الحائية 

المبحث الأول : اسمه » ونسبه »و كنيته : 

هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
عمرو بن عمران الأزديی؛ السجستانی؛: المعروف ب«ابن أبى داودا. 

المبحث الثاني : مولدہ ونشأته : 

ولد بإقليم سجستان» سنة ثلاثين ومائتین . 

قال أبو بكر بن أبى داود: «أول ما كتبت سنة إحدى وأربعين عن محمد 
بن أسلم الطوسي» وكان بطوس وكان رجلا صالحًاء وسر بي أبي لما 
كتبت عنه» وقال لی : أول ما كتبتَ كتبتَ عن رجل صالح . 

ورأيت جنازة إسحاق بن راهويه» ومات إسحاق سنة ثمان وثلاثين» _ 
وكنت مع ابنه في الكّاب» . 

وقد رحل به والده من سجستان فطوّف به شرقًا وغربّاء وأسمعه من 
علماء ذلك الوقت» فسمع بخراسان» وأصبهان» ونيسابورء والبصرة» 
وبغداد» والكوفة› ومكة»› والمدينة» والشام. ومصر» والجزيرة» 
والثغور» واستوطن بغداد. 

وكان ذا همة عالية منذ صغرہ فى التحصيل والطلب» ومن دلائل هذه 
الي تر کا کا رو اض ا ای سو عمو اهو قال 
مهف أ بكر بن أبى داود یقول : «دخلت الكوفة ومعى درهم واحد» 
وعثمان ألف حديث,ء. فلما كان الشھر حصل معی ث ٹون ألف حديث» ما 
بين منقطع ومرسل»2. ۱ 


شرح المنظومة الحائية ہے 


س نگ 


وقوله: «حدثت من حفظي في أصبهان بستة وثلاثين ألف حديث» 
ألزموني فيها سبعة أحاديث» فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منھاء 
على ما كنت حدثتهم به . 

المبحث الثالث : مشايخه : 

سمع الحديث عن جماعق منهم : 

أحمد بن الأزهر النيسابوري . 

وإسحاق بن إبراهيم النهشلي . 

وإسحاق بن منصور الكوسج . 

وأبو داود سليمان بن معبد السنجي . 

وعلي بن خشرم المروزي . 

وعمرو بن علي البصري . 

ومحمد بن يحيى الذهلي . 

ومحمد بن بشار بندار. 

' ومحمد بن المثنی . 
ومحمد بن عبد الله المخرمي . 
ونصر بن علي البصري . 


ويعقوب الدورقي . 
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سے شرح المنظومة الحائية 


وھ موف القطان : 
كما روى عن : زياد بن أيوب» وأحمد بن صالح؛ وأبي طاهر بن السرح؛ 

ومحمد بن سلمة المرادي » ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة . وخلق كثير. 

المبحث الرابع : تلامذته : 

روى عنه الحديث جماعة من الأعلام: ومنهم : 

أبو أحمد الحاكم . 

وأبو بكر بن مجاهد المقرئ. 

وأبو بكر الشافعي . 

وأبو بكر محمد بن المظفر الوراق . 

وأبو الحسين بن سمعون . 

وأبو حفص عمر بن شاهين . 

والإمام الدارقطني . 

ودعلج بن أحمد . 

ابو طاقر الم لطت 

وعبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وأبو عمر بن حيويه . 

وعبد الباقي بن قانع . 


وأبو عبد الله بن بطة . 


م نسي يج لصحتي مو اک اھ کے 


ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق . 

وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب . 

ونصف بن علي الوزير. 

المبحث الخامس : عقيدته : 

يعد الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني من أئمة أهل السنة 
والجماعةء ومن المتبعين للكتاب والسنةء وكان حنبلي المذهب في 
الفروعء متَّبعَا للإمام أحمد -إمام أهل السنة والجماعة- في الأصول . 

وقد عدّه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- من أئمة السنة المثبتين 
لصفة العلو» وأثنى عليه» وذلك في نونيته المسمّاة ب«الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية»» في النوع السادس عشر من أنواع أدلة العلو 
والاستواء فقال 20: 
وكذا الامام ابن الامام المرتضی ‏ حقًا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ولابن 5 داود في تقرير عقيدته قصيدته الحائية المشهورة (موضع 
الشرح)ء وقد ساقها جماعة من الأعلام في كتبهم العقدية» كما ذكرها 
بعض من ترجم له في ترجمته» وعلى رأسهم : ابن أبي يعلى» كما أوردها 
الذهبي كاملة في كتاب العلو”". وهي قصيدة في العقيدة وأصول الدين» 


.)٦٦ص( الكافية الشافية‎ )١( 
۔)۱٥٢١-۔٠٥١١ص( انظر: كتاب العلو‎ )٢( 


رں) 
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حائية الرويّ» تحتوي على أربعين بیٹا . 

وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبي» 
وقول أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-» وقول من أدركنا من أهل العلم؛ 
وقول من لم ندرك من أهل العلم من بلغنا قولەء فمن قال عليّ غير ذلك 
فقد كذب» . 

أما ما تسب إليه من العداء لآل النبي ية المسمّى بالنصب» فلم يثبت عنه 
-رحمه الله تعالی- شيء من ذلك» بل ثبت عند ضد ذلك ونقيضه» وهو ولاء 
آل البيت ومحبتهم والثناء عليهم وذکر فضائلهم ومآثرهم» بل لم يتحقق في 
ترجمته من الذي نسبه إلى النصب وما حجته على ذلك» إلا أن هذه التهمة 
التُصِقت به في حياته ك وبرَّأ نفسه منها ولم يجعل من رماه بها في جل . 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق : «سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرةٍ 
يقول: كل من بيني وبينه شيء» أو قال : کل من ذكرني بشيء فهو في جل إلا 
من رماني ببغض علي بن أبي طالب)”" . 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التي بين 
أیدینا”ء والتي فيها عقيدة أهل السنة والجماعةء فقد قال بعد أن ذكر 
الخلفاء الثلاثة : 
ورابعهم خير البرية بعدهم عَلِيٌ حليف الخير بالخير منجح 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (9/ .)٦٦۸‏ 


(۲) وللشيخ المعلمي -رحمه الله تعالى- في التنكيل (۱/ )۳۱٣ -۳٠۷‏ كلام قيم في تبرئة 
ابن أبى داود مما تسب إليه من النصب وغيرهاء أجاد فيه وأفاد» فرحمه الله تعالى. 


و ا اس شرح المنظومة الحائية س 

| لمبحث السادس : مذهبه الفقهى : 

المشهور أنه حنبلی المذهب» وقد عده ا إسحاق الشيرازي في 
طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 


وترجم له الحنابلة في طبقاہمء ومنهم : ابن أبي يعلى» وابن مفلحء 


وعدّه بعض الشافعية منهم» وترجموا له في طبقاتهم» كما فعل: 
ازع السك 

المبحث السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين: «أملى علينا ابن أبي داود 
سنتين» وما رأيت بيده كتابًا» إنما كان يملي حفظاء فكان يقعد على المنبر 
بعدما كبر ویقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمرء بيده كتاب فيقول حديث كذاء 
فيسرده من حفظه › حتى يأتي على المجلس». 

وقال الأزهري : سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان یقول : «أخرج أبو بكر بن 
أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث» فاجتمع إليه أصحاب الحديث» 
وسألوه أن يحدثهم» فأبى» وقال: ليس معي کتاب» فقالوا له: ابن أبي داود 
وكتاب؟ ! قال ابو بكر : فأثاروني » فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي» . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : «سألت الدارقطنيّ عن أبي بكر بن 
أبي داود» فقال: ثقة». 

وقال الحافظ أبو محمد الخلال : «كان ابن أبي داود إمام أهل الغراق» 
وقد نصب له السلطان المنبرء وقد كان في وقته بالعراق أسند منه» ولم 


س شرح المنظومة الحائية gg‏ 
يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو . 

وقال الخطيب البغدادي : «كان فقيهًا عالمًا حافظا» . 

وقال ابن خلکان : «كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغدادء 
عالمًا متفقها إمامًا) . 

وقال الذهبي : «وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على 
أبيه) . 

وقال أيضًا: «كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه» 
مدب الصافف و اهت اله را ةا غاد 

وقال أيضًا: «والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ) . 

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة : «كان فَهِما عالمًا حافظا». 

وقال ابن السبكي : «الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء سا 

وقال الداوودي : «كان فقيهًا عالمًا حافظًا» . 

المبحث الثامن : مؤلّفاته وآثاره العلمية : 

- كتاب : «القصيدة الحائية في العقیدة)ء (ط)ء وهو محل الشرح في 
هذا الكتاب. 

- كتاب : «المسند». 

- كتاب : «الناسخ والمنسوخ». 

د كتات: 9التفسير». 


E‏ ۷ ا ا اه شرح المنظومة الحائیة س 

- كتاب : (القراءات) . 

- کتاب : (المصاحف)ء (ط). 

- ب : (المصابیح)ء في الحدیث . 

- كتاب : «نظم القرآن» . 

- كتاب : «فضائل القرآن) . 

- كتاب : 9شریعة التفسير) . 

- كتاب : «شريعة المقارئ). 

- كتاب : «البعث والنشور». 

وذكروا من كتبه كتاب (السنن)ء وذكروا أنه عرضه على الإمام أحمد 
ابن حنبل فاستجاده واستحسنه» وهو على هذا غير كتاب أبيه المعروف 
بسنن أبي داود . 

المبحث التاسع : وفاته : 

رق لات مار واا طلت کات ا لاد جره الله 
تعالی-. 


کے شرح المنظومة الحائية 
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المقدمة الثانية 


ترجمة شارح الحائية 
الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان 

وفيها ستة مباحث : 

المبحث الأول: اسمه» ونسبه. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته . 

المبحث الثالث : مشايخه. 

المبحث الرابع : تلامذته . 

المبحث الخامس : مكانته العلمية والاجتماعية . 

المبحث السادس : مؤلفاته وآثاره العلمية . 


لل 00 


EEE gp ES‏ شرح المنظومة الحائية س 

المبحث الأول : اسمه » ونسبه »و نسبته : 

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان» من أهل الشماسیةء من قبيلة 
اللرواسن: 

المبحث الثاني : مولده ونشأته زمانًا ومكانًا : 

ولد الشيخ -حفظه الله تعالى- عام : (١٥۱۳)ء‏ في مدينة الشماسية في 
منطقة القصيم» في المملكة العربية السعودية. 

وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته . 

وتعلم القرآن الكريم » ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن 
مات العلذل درج الله تعالى-» وهو إمام مسجد البلدة» وكان قارا 
متقئاء وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم . 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية (الابتدائية) في بلده بمدرسة 
الحكومة حين افتتاحها في الشماسیةء عام: (759١ه)»‏ ثم أكمل دراسته 
الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام : (۱۳۷۱ھ). 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام: 
(۱۳۷۳ھ)ء وتخرج فيه عام : (۱۳۷۷ھ). 

ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض» وتخرج فيها عام : (۱۳۸۱ھ). 

ثم نال شهادة الماجستير في الفقهء عام: (۱۳۹۷ھ) بأطروحته التي 
كانت بعنوان: «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضیة)ء من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» وقد طبع الكتاب باسم : 


«التحقيقات المرضيّة فی المباحث الفرضية»» وكان المشرف عليه شيخه 
الشيخ العلامة : 7728 ہہ" 


ثم حصل على درجة الدكتوراه» عام: (۱۳۹۹ھ) من نفس الکكلیة؛ فی 


موضوع : : «أحكام الأطمعة ل رت 
باسم : «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». 

المسبحث الثالث : مشايخه : 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصرء و 

-١‏ الشيخ العلامة المفتي القاضي : عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
ابن حمیدء (ت : 7٠15١ه).»‏ وكان يحضر دروسه في جامع بريدة.. 

-٢‏ الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء 
مفتي الديار السعودية في وقته» (ت : 1ه رع الله تعال: 

٣‏ الشيخ العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطيء 
صاحب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن», (ت: ۱۳۹۳ھ)ء رحمه 
الله تغالن. 

-٤‏ الشيخ العلامة : عبد الرزاق عفيفي» (ت: ١٤٢۱ھ)ء‏ رحمه الله 
تا ظ 

۵- الشیخ: صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم اس 
6€ ه) ا 


1- الشيخ : صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي »› (ت: ٤١١‏ ۱ه)» 


ر ا یت شرح المنظومة الحائية س 
رع الله تال 

۷- الشيخ: عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي» (ت: 
8ء رجح الاضای 

۸ الشيخ : إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن» (ت: 575١ه)ء‏ 
ويد لله ا 

۹- الشيخ : حمود العقلاء (ت: ١٤٢۱ھ)ء‏ رحمه اللَّه تعالى. 

ء)ه١405 الشيخ: صالح بن علي بن سليمان الناصرء (ت:‎ -٠ 
لسن‎ 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شیوخ الأزهر الوافدین 
للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام . 

المبحث الرابع : تلامذته : 

تلقى عنه العلم جماعة من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في 
العصر الحاضر» منهم أساتذة في الجامعة وقضاة وأئمة مساجد منتشرون 
هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى . 

المبحث الخامس : مكانته العلمية والاجتماعية : 

- عمل مدرسًا في مدرسة بلدته الشماسية . 

- ثم مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة. 


- ثم مدرسًا في كلية الشريعة بالرياض . 


سك 


لل شرح المنظومة الحائية 


- ثم مدرسًا في كلية أصول الدين . 

- ثم مديرًا للمعهد العالي للقضاء وأستادًا فيه . 

- ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وعضوًا في هيئة 
كبار العلماء» وما يزال في المنصبين . 

وشارك في العديد من مؤتمرات : رابطة الشباب المسلم العربي» والشباب 
الإسلامي في غرب إفريقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة المسجد» وعين 
عضرا في لجنة الإشراف على توجيه الدعاة في الحج» ولجنة مراجعة مؤلفات 
مقرر العقيدة للثانوي المطورء إضافة إلى مشاركته المتعددة في الصحف 
والإذاعة والمحاضرات العامة. 

المبحث السادس : مؤلفاته وآثاره العلمية : 

-کتاب : «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والردعلى أهل الشرك والإلحادا» 
مجلد. 

- کتاب : «الملخّص الفقهي»» مجلدان . 

- كتاب : «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» . 

- كتاب : «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»؛ مجلد» (وهو رسالة 


الدكتوراه) . 
- کتاب : «التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضیةاء مجلدء (وهو 


2 كنا «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاداء حاشية على زاد المستقنع . 


عد # ست ا 

- كتاب : «إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان». 

- كتاب : «الاجتهاد). 

- كتاب : «بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل» . 

- كتاب : «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء يرتكبها 
بعض الحجاج» . 

- کتاب : «البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتّاب»» مجلد. 

- كتاب : «تعقيبات على كتاب : السلفية ليست مذهبًا) . 

- كتاب : «التعقيب على ما ذكره الخطيب» في حق الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . 

- كتاب : «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد) . 

کات «تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 

- کتاب : «التوحيد»؛ ويقع في جزأين» وهو مقرر في مرحلة الثانوية 
بوزارة التربية والتعليم في المملكة . 

- كتاب: ارد أوهام أبو زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب». 

- كتاب : «رسائل في مواضيع مختلفة» . 

- كتاب: «الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا 


عبد العزيز بن باز) . 


س شرح المنظومة الحائية ال ا( )س 


- كتاب: 


- کتابت : 


«الذكاة الشرعية وأحكامها وحكم تناول الميتة) . 


«الذكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة) . 


- كتاب : «الشباب دوره ومشكلاته) . 

- كتاب : «شرح العقيدة الواسطية» . 

- كتاب : «إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحیداء للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . مجلدان. 

- کتاب : «الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع». 

- كتاب : «فتاوى ومقالات) : نشرت في مجلة الدعوة. 

- تاب : «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية» . 

- كتاب : «الفقه الأكبر) . 

- كتاب: «الخطب المنبرية في المناسبات العصرية»» في أربعة 
مجلدات 

- كتاب : «كيفية تغسيل الميت وتكفينه» . 

- کتاب : «لمحة عن الفرق الضالة» . 

- كتاب: «مجموع فتاوى في العقيدة والفقه»» مفرغة من البرنامج 


الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم «نور على الدرب»» وقد أنجز منه أربعة 


- کتاب : 


«مجموعة رسائل وفتاوی)ء (مشترك) . 


سس (1 )س شرح المنظومة الحائية ا 


- كتاب : (مختصر أحكام الجنائز» . 
- كتاب : «محاضرات فى العقيدة والدعوة)» (صدر منه ‏ مجلدات) . 


- كتاب: «معنى للا إله إلا الله) ومقتضاها وآثارها في الفرد 


- كتاب : «من مشاهير المجددين في الإسلام» . 
- كتاب : (المنتقی من فتاوى الشيخ صالح الفوزان». 
- کتاب : «الولاء والبراء في الإسلام) . 


كد يد فنك 


0 


التعريف بالمنظومة الحائية 
وفيها عشرة مباحث : 
المبحث الأول: معلومات عامة عن المنظومة . 


المبحث الثاني : اسمها. 

المبحث الثالث : تقرير نسبتها للناظم . 
المبحث الرابع : مخطوطاتها . 
المبحث الخامس : مطبوعاتها . 
المبحث السادس : أسانيدها ورواتھا . 
المبحث السابع : شروحها . 

المبحث الثامن : مكانتها عند العلماء . 
المبحث التاسع : الناقلون عنھا . 


المبحث العاشر: موضوعها . 


شرح المنظومة الحائية س 


امه 
المبحث الأول : معلومات عامة عن المنظومة : 
هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين . 
حائية الرويٌ : ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء . 
تحتوي على بضعة وثلاثين أو أربعين بينًا . 
مطلعها : 
وَدِنْ بِكتَابٍ الله وَالسَُنِ التي أُنتْ عَنْ رَسُولٍ الله تنجو وَتَرْبَحُ 
إلى أن قال: 
إِذَا ما اعْتَقَدتَ الدَهْرَ يا صَاح هَذِهِ َأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ بيت وَتُصْبِحُ 
عدد أبيات المنظومة : 
وقد اختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات ا 
الحائية» وهي على النحو التالي : 
الأول: أنها تقع في (۳۳) بيتّاء وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادر . 
وهو الذي رواها به رواة الحائية» ومنهم : الحافظ أبو حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين» والإمام أبو بكر بن محمد بن 56 الآجري. 
وعبيد الله الفقيه الحنبلي» والشيخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم» وغيرهم . 
وعليه مشى الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر -حفظه 


اللدتعالن حفن شرج هة 


س شرح المنظومة الحائیة تم بي 0010 د 

الثاني : أنها تقع في (75) بینّاء وقد ذكر العلّامة السفاريني في شرحه 
للمنظومة (۲/ :)٠١١-٠٠١‏ أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات 
وهي الرواية التي اعتمدها الشارح . 

الثالث: أنها تقع في أربعين بیتّاء كما في شرح السنة لابن شاهين 
(ص ”07 37) . 

وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 

وعليه مشی الشیخ : عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله تعالى- 
في شرحه للمنظومة . 

وكذا الشارح الشيخ صالح بن فوزان» في شرحه هذا . 

قال الشيخ د. عبد الرزاق بدر -حفظه اللّه تعالى- بعد ذكر رواتها : 
«ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة على ثلاثة 
وثلاثين بيا . 

وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب -وهو من 
لحق بعض النشّاخ- إیراڈ لهذه المنظومة» مع اده سنيعة أنات: بعد 
الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات 
المنظومة بهذه الزيادة أربعين بيا . 

والأبيات المزيدة هي : 


.)۲٥٢ص( الكتاب اللطیف لشرح مذهب أهل السنة‎ )١( 


CG 


وَسِبْطَيْ رون الله وَابَْئْ خَدِبجَة 
وعائش ا المُوْمِيِينَء َخَالَنَا 
رس 0 دِيَارَهُمْ 


شرح المنظومة الحائية س 


وَفَاطِمَةٌ ات النَّقَاءٍ تَبَحْبَحُوا 
معاوية. أكرم ت ت امتح 
ِنضصّرَتِهِمْ عَنْ كَبّةٍ انار رْخْرِحُوا 
وَأَمْعَالِهِمْ قَوْلَا وَفِعْلا فَأَفْلَّحُوا 


55 عَمْرٍ و الأوٴرَاعِیٔ دا المُسَبْحُ 


E 9‏ 
فَأَحْبِبْهُمُ فَإنَك تَفْيَحُ 


٦ 


وَمَالِك وھ ثم م َمُْومُمْ 


ولك قوم قد عَمَا الله عَنْهُمُ 
ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود تلم ؛ إذ 
جميع من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بينهم 


رواية الذهبي للمنظومة من طريقه ولیس 
فيها هذه الزيادة» مما يدل على أنها زيدت فى القصيدة بعد . 


ابن شاهين ماف كما تقدم في 


ثم وَجدتٌ أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء َء كما نبه 
على ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومة» قال 
الأنوار السنية»“: «هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: 

وعائش أم المؤمنين . ظ 

وثانيها: وأنصاره والهاجرون ديارهم . 


وثالثها : ومن بعدهم فالتابعون. 


اه في كتابه «لوائح 


.)٠٠١ لوائح الأنوارالسنية (؟/‎ )١( 


س شرح المنظومة الحائية 3ث9 ر( 

ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داودء 
بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا . 

ثم قال الشيخ عبد الرزاق: «وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات مزيدة على 
النظم ولا يُدرى مَن زادهاء لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود -رحمه 
الله تعالى-» ولا تصح نسبتها إليه . 

أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها ء على ضعف تراكيبها 
وأوزانهاء حتی أن القارئ ليدرك بمجرد قراءتها أنها مقحمة مزيدة» . 

المبحث الثاني : اسم المنظومة : 

يقال لها : 

. الحائية» نسبة للروي المنتهية به كل أبياتها‎ -١ 

؟- القصيدة الحائیة . 

“- المنظومة الحائية . 

والتعبير عنه بالمنظومة أدق من مصطلح القصيدة؛ لأن القصيدة في 
الغالب للشعر الأدبي ونحوه. 

أما الشعر في العلم فجرى الاصطلاح أنه يُطلق عليه لفظ «المنظومة» . 

المبحث الثالث : تقرير نسبة المنظومة الحائية للناظم : 

نسبها له جماعة من المترجمين الذين ترجموا لە؛ ومنهم : 

. ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ -١ 


س( )م شرح المنظومة الحائية ب 


1- والذهبي في السير. 

قال الذهبي راه في كتاب العلو : «هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء 
رواها الآجري» وصنف لها شرحًاء وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة» . 

المبحث الرابع : مخطوطات المنظومة الحائية : 

توجد للمنظومة الحائية عدة مخطوطات في مكتبات متفرقة في أنحاء 
العالم» ومن ذلك : 

المخطوطة الأولى : مخطوطة دار الكتب الظاهرية» بدمشق . 

تقع في ثلاث ورقات» ضمن مجموع رقم: ۲۹٦۱(‏ عام)ء -۷٤(‏ 
.۱٦‏ 

كتبت سنة : (7هلاه) . 

المخطوطة الثانية: مخطوطة دار الكتب القطرية» بالدوحة. 

تقع في ورقتين . 

ضمن مجموع رقم : (۱۰۱۹)ء (1-0). 

المبحث الخامس : مطبوعات المنظومة الحائية : 

لم تفرد المنظومة الحائية بالطبع في كتاب مستقلٌ؛ لكونها صغيرة 
الحجم في نحو صفحتين» ومثل هذا المقدار لا يناسب إفراده بالطبع» بل 
يُطبع ضمن كتاب أو شرح» وهو ما عليه حال مطبوعات الحائية . 


- فقد طبعت ضمن مجموعة من الكتب العقدية التى أوردتها کاملةء ومن 


س شرح المنظومة الحائية ن سے 
ذلك : كتاب : «العلو للعلي الغفارء للحافظ الذهبي (ص )١16 5-1١67‏ . 

كما أنها طبعت محققة ضمن : «مجلة المحكمة)”" . 

المبحث السادس : أسانيد المنظومة الحائیة ورواتھا: 

ممن رواها من العلماء : 

-١‏ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ء البغدادي»› 
المحدث الواعظ (ت: ۳۸۰ھ). 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-(": «أنشدنا أبو العباس أحمد بن 
عبد الحميد» قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة» سنة ثمان عشرة 
وستمائةء أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي» أخبرنا علي بن بيان» أخبرنا 
الحسين بن علي الطناجيري» حدثنا أبو حفص بن شاهين» أنشدنا أبو بكر 
ابن أبي داود لنفسه هذه القصيدة» . 

؟- الامام بو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت : 5٠0‏ "ه) : 

قال -رحمه الله تعالى- : «أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد 
الرصافة» في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلثماتة» . 

: عبيد الله الفقيه‎ -٣ 

قال ابن أبي يعلى -رحمه الله تعالى- في طبقات الحنابلة”: «أنبأنا 
)١(‏ العدد (۱۲)ء بتحقيق هاني بن جبير . 


.)١55-١67”ص( «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۳۳)ء «العلو للعلي الغفار»‎ )٢( 
. )07 /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


ے۸٣٢٣)- ‏ سس شرح المنظومة الحائية لل 


علي المحدث عن عبيد الله الفقيه» قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود من 
حفط لن ٠‏ 

: أبو بكر أحمد بن إبراهيم‎ -٤ 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي -رحمه الله 
تعالی۔': قرأت على أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن 
مسق عن اہی العز أحمد بن عبید الله بخ أحمد بن كادش السلمي 
العكبري» قال : أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري» قال : 
اتل اوبكر احمدبيق سی قال اتا ابن کر ین عبد الین 
سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة كه . 

وممن رواها بسنده كذلك : 

ار عي للقن نط 

۲- ابن شاذان. 

-٣‏ والحافظ الذهبي» من طريق أبي حفص بن شاهين» وتقدم سياق 
إسناده . 

وكذا ممن أوردها ضمن كتابه في العقيدة : 

الشیخ : علي بن إبراهيم العطارء (ت: ٢۷۲)ء‏ في كتابه : «الاعتقاد 
الخالص من الشك والارتياب». 


.)١75ص( «الحدائق الغناء»‎ )١( 


سے شرح المنظومة الحائية ےس س٣‏ ئا( 40 اتلك 

المبحث السابع : شروح المنظومة الحائية : 

شرح المنظومة الحائية عددٌ من العلماء قديمًا وحديثاء ومن ذلك : 

-١‏ شرح الآجري» قال الذهبي و له في كتاب العلو : «هذه القصيدة 
متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لها شرحًا». 

۲- شرح ابن البناء الحنبلي”© 

-٣‏ شرح: «لوائح الأنوار السَّييّة ولواقح الأفكار السَنيّةَ شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية»» تأليف الإمام 
السفاريني: محمد بن أحمد بن سالمء أبو عبد الله النابلسي» الحنبلي 
(ت : ۱۱۸۸ھ). 

مطبوع في مجلدینء مكتبة الرشد السعودیةء الریاض . 

نت رو ناف TN‏ اھ اترتا 
الدكتوراه» مع مرتبة الشرف الأولیء عام (17١5١ه).‏ 

وهو شرح عظیمء إلا أنه تؤخذ عليه بعض المآخذ. 

4- شرح : «التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»» للشيخ 
محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش» (ت : ۱۳۳۲ھ). 

٥-شرح‏ : «التحفة السنیة شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»» للشیخ 
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر . 


.)۳٥ /١( : ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


س( شرح المنظومة الحائية ‏ لب 

وأصله دروس ألقاها الشيخ في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عام (۷١١٢۱ھ)ء‏ كتبها عنه أحد طلاب العلمء ثم قام الشيخ 
بمراجعته والإضافة عليه وتنقيحه» وطبعت» وتوجد نسخ كثيرة منها على 
مواقع المكتبات الإلكترونية في شبكة المعلومات (الإنترنت) . 

-٦‏ شرح الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي » ومن ميزاته ما يتعلق 
بضبط المتن» والاهتمام بالعروض . 

كما قام بشرحها وتدريسها جماعة من علماء العصر في دروسهم 
ال 

المبحث الثامن : مكانة المنظومة الحائية عند العلماء : 

للمنظومة الحائية مكانة عالية ومنزلة سامية عند علماء أهل السنة 
والجفاغة فار م الجر واف لدجو 

وقد تجلّى اهتمام العلماء بها وعنايتهم بشأنها في عدة صورء ومنها : 

-١‏ روايتها. 

. إيرادها في كتبهم العقدیة‎ ٢ 

*- النقل عنها . 

5- الثناء عليها . 

ومن ذلك قول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في النونية © : 


.)١٦ الكافية الشافية (ص‎ )١( 


سے شرح المنظومة الحائية ببسو( حا 


وكذا الامام ابن الامام المرتضى حقًًا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ومما قال فيها الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في 
مقدمة شرحه لها: «القصيدة السنية والمنظومة البهية ... وهي منظومة 
شائعة الذكر» رفيعة الشأنء عذبة الألفاظ ء سهلة الحفظ › لھا مكانة عالية 
ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه» تواتر نقلها عن ابن 
أبي داود كه فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم كالآجري» 
وابن بطةء وابن شاهين» وغيرهم» وثلاثتهم من تلاميذ الناظم» وتناولها 
غير واحد من أهل العلم بالشرح . . . وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد 
الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة» تدل على مكانة ناظمها وسعة 
باعەء وحسن معتقده وطيب نصحه) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله تعالی- في 
شرحه للمنظومة : 

امنظومة العلامة الحافظ ابن أبي داود» وهو أبو بكر عبد الله بن 
سليمان بن أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن . . . » ومن آثاره 
هذه المنظومة المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للأعلام» فهي 
مشهورة عند أهل العلمء هذه المنظومة المشهورة بالحائية» حائية أو 
منظومة ابن أبي داود ولعلها -يعني- إن لم تكن أول نظم في العقيدة 
فلا شك أنها من أول ما نسج على هذا المنوال» فإن أهل العلم لما قامت 
حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد على المبتدعين ألفوا في ذلك 


ل حبس شرح المنظومة الحائیة س 


المؤلفات الكثيرة» ومعظمها -يعني- بذكر الأدلة وجمع الادلةء كلها 
مؤلفات -يعني - على سبيل -يعني- بالنثر . . . 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة» غايتها ما 
أثبت عندكم» أكثر ما وجد هي هذه المجموعة» أربعون بیتّا تقریبّاء ولكنها 
تضمنت يعني تأصيلًاء وتضمنت بيان معتقد أهل السنة لعله في أهم 
المسائلء ولابد أن يكون ذلك على وجه الإجمال مع هذا الاختصار لا 
يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال». 


ل و بد 


متن المنظومة الحائية 


-١‏ تَمَمكَ بِحَبْلٍ اللہ وَائبع الْهُدَى 
؟- وَدِنْ بكتاب الله وَالسْنّنِ التي 
- ولاك في القُرْآنٍ بِالْوَقْفٍ فابلا 
ه- وَلَاتَمْلٍ الْفُرَآنُ خَلْقَا قَرَاءة 
-٦‏ وَل جلى الله لِلحَلَقِ جَهْرَ 
۷ وَلَيْسَ بِمَوْلُودِ وَلَیْسَ بوَالِدِ 
۸- وذ يُنكر الْجَهُمِیْ هَذَا وَعِنْدَنا 


هي ے ° و سم م 


۹۔- زواہ جریز عن مَقَال محمد 


-٠‏ وذ يكر الْجَهُمِیُ أَيْضًا يميه 
-١‏ وَقُل يَنْزِلُ الْجَبّارُ في كَل لَبْلَةٍ 
-١‏ يَقُوْلُ: ألَامُسْتَفْفِدٌ يَلْقَ عَافًِا 
-٤‏ رَوَى داك قوم اه حَدِيْنهُمْ 


كيت 2 یں 32 
6- وقل إن خَيْرَ الناس بَعْدَ مُحَمّدٍ 


-٦‏ وَرَابِعَهُمْ کس خَيْرُ البَرِيّةِ بَمْد بَعْدَهُم 


وَلَانَك بِذمِبًا عِيَّا لَعَلَّكَتْفْلِعُ 


2O 2 


نٹ عَنْ رَسُولِ الله َنْجُو وَتَرْبَحُ 
بِدَيِكَ دَانَ الأنَقِيَاء وَأَفِصَّحُوا 
كما قال وہ لِجَھُم راا 
فان کلام الله باللفْظٍ يُوضح 
كَمَا لبذ لا 0 ربک أَوْضَحُ 
ولس له شه تال المح 
ادام مَا قُلْنَا حَدِيْتُ مُصَرَحُ 
مَل مِثْل مَا 
وَكلْنَا يَدَبْهِ ِالْمَوَاضِلٍ تنفح 
۶۹٣(‏ جل الزاعة ++ 


ہے کی 


فَتْفْرَجُ ابو 


قَدْ قال في داك تَنْجحُ 


ہوا ال وَتْفْتَحُ 


سر وس نت هي 2 


ا 0 يرقا افع 


0-1 72ھ 6م و 


وَزِيِرَاه قَدمًا ثم م عثْمَانُ الارجح 
علي حلب احبر بالخبر منج 


سر 


۷- وَإِنّْهُمْ رهط لا رَيْبَ فِنِهمُ 
۸- سَوِيْد وَسَعْد وَابْنْ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ 
۹- وَقُلَ حَيْرَقَْلِ في الْصّحَابَةٍ ُلَهمْ 
-١‏ وَسٍبْطَيْ رَسُولِ الله وان خَدِيجَةٍ 
۲- وَقَائِٹ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَحَالْا 


۳- وَأَنْصَارَهُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَهُمْ 


م اوت وھ ے 


-٤‏ وين بَعَدِهِمْ فالتابعونَ لسن مَاخ 


27 2 24 5 7 4 ۶ عو 
0 ومالك والثوري ثم اخوهم 
-٦‏ وَينْ بَعْدِهِمْ كَالَافِمِي وَآَحْمَۂ 


۷- أوليك قَوْم قَذ عَمَا الله عَنهُمْ 
۸- وَبِالْقَدرٍ الْمَفْدُوْرِ أَبقِنْ فَإنَّهُ 
۹- ولا تَنْكِرَنْ جُھلا تكيرًا وَمُنْكَوَا 
١‏ عَلَى اهرضي الِْرْدوْسٍ نَحْيا بَا 
۲- وَإِنَّ رَسُولَ اللہ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ 
۳- وَلَا نَكَمَرَنْ أَهْلَ الصَّلَاةَوَإِنْ عَصّوًا 
-٤‏ ولا تَعْتقِد رَأَيَ الْخَوَارجٍ إِنَُ 


7 ے2 5 2 ۲ 
-۵٥‏ ولا تك مرجيًا لعويًا بِدِيْئنِهِ 


٠‏ چ رھ 
0 


شرح المنظومة الحائية س 


0م و ہمہ تب ململي 
على نجي ااؤردوس الور سرح 
o. -7‏ 0+ ئ0 وو هو 
وعاير فهر وَالرَبَيرٌ الممدح 
۳ .ہ2 E‏ 5 ب 
ولا تك طعَانًا تَعِبْبٌ وَتَجْرَحُ 
وَفِي الفتح آي في ا لصْحَابَةِ تمد 
مج پا ي سے" 
وَفاطِمَّة ذات النْقَاءِ تَبَحبخوا 
2 سی ات .0 و م/م معو 
معاوية» اكرم به ثم امنح 
ر مرى E 02 ٤‏ 2 + م او 
بنصرَتهم عن كية النار زحزحوا 
E E o ٥ 2‏ 
وأفعالهم قَوْلا وَفِعُلا فأفلحوا 
عو ه 2+۰ 7 A‏ وو رفو 
أو عمرو الاوزاعیُ ذاك المسبح 


۶٤ so 


ِعَامَةً عَقْد الْدّيْنِ وَالْیْنْ أَفْيَحْ 
َا الْحَوْضنَ وَالْميرَانَ نك تْصَحُ 
مِنَ الَارٍ أَجْسَادًا ِن الْفَحْم تَطْرَحُ 
إن عَذَاب القبِرِ ِالْحَقْ مُوضحٌ 
كلم َْصِي وذو العش يقح 
مَقَالُ لِمَن يَهْوَاهُ بُزوي وَيَفْضَحُ 


سے 0 


آلا إِنَمَا الْمُرْجِيُ بِالْدَيْنِ يَمْرَحُ 


س شرح المنظومة الحائية 
-٦‏ وَقُل إِنَمَا اایْمَانْ قول وني 
۷- وَيَنْفَُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وتار 
۸- ودع عَك آرَاءَ الرّجَالٍ وََوْلَهَم 
۹- ولا تك يِن قَوْم تَلَهُو ديهم 


ا مس 


٠۰‏ - إِذَامَا اعْتَقَدْتَ الْدَهْر يا صَّاح هَذِهِ 


ریں۔ے 


2 0002 مه 7 تا شا وم 
وفعل على قول النبِئ مصرخ 
بطَاَيِهِ يهي وَفِي الوَزنِ يَرْجَحُ 


ہے و2 روم5 چ ری٠۔‏ ھ 
فقول رسول الله أولى واشرح 
َتَطْعَنَ فى أَهُل الْحَدِیْثِ وَتَفْدَحُ 


1 و 
of‏ 7 


فا چ ری ہتس O‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٥‏ علو ما ت 
26 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


١ 0 


الإشعارات 


للح شرح المنظومة الحائية 


فهذا شرح لمنظومة ETE‏ داود ال سام در حمه الله 
تعالى- وهي تَتضمّن عقيدته وما گان عَليهء تد و 
كان المسلمون في الصَّدْرٍ الأوّل -عَصر الصّحابة ومَنْ بات عن الغرود 
المُفضّلةٍ- یَعتقیدون ما جاء في القُرآن وفي السَّة من غَيرِ ترددٍ أو شك؛ 
لأئھم آمنُوا بالل ورَسُولِه كله إيمانًا صَادِفًا قويّاء فاعتقدوا مَا جَاء في 
تاب الله وسُنَّةَ رسوله يكل آمنُوا بل ما اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه 
السنةٌ من جميع أمور الدینء فإنهم يُؤمنونَ بهاء ولا يَشْكُونَ في ذلك سواءً 
كان فی العَقائدِء أو العِبّاداتٍ أو المُعاملاتِء أو الآدّابء أو الأخلاق» 
أو في الأحْكام الُرعیةِ کالحَلالِ والحرام» مَا كانوا يتوقفولَ في شَيءِ من 
ذُلك ؛ لأن هذا مقتضى الإيمان» وهم آمَنوا حقًا وصِدفًاء فلا يَتردّدون فيما 
ثبت في كتاب الله وسنة رَسُولِهِ ي في أي مَوضوع گان» ولا في أخباره 
الماضية والمستقبلّة لا يون شا هما اء فى الات والبينة بل 


3 


نون به ہو إيمانًا جازمًا لا يَعبَرِيه شك لأن هذا هو مقتضى الإيمان. 


ْم ظھرتِ الفِرَقْ الضَّالَةُ في أواخر عَهْدٍ الصحابة؛ رد پوت وفرقة 
الشيعَةَ وفِرقَةٍ المرجئة» وفِرقّة القَدَريّة ظهرث هذه الفرق» وكانَ أصحابها 


ا 1 ےو شرح المنظومة الحائية س 


يتكتّمون في الٹرون المفضّلة» ولا يُظهرونَ مَذِه المُخالفاتِ» وكل مَنْ أظهرٌ 
شيا منها فإنه وح على يَدِه ويُمنع من ذٌلك ٠‏ وإِنْ وَصَل به الام إلى الردّة فإنه 
يقتل ؛ جمايةً لهذا الدين من أَنْ يَعبتٌ به هو لاء العَابثونَ. 

فلمًا انقضّت القُرون المفضَّلةٌ ودخلتٍ الثّقافاتُ الْأجْبَبِيةٌ في 0 
المُسلِمِينَ ؛ كثقافَةٍ الرُوم» وتّقافةٍ المْرْسء حَصّل شي٤‏ من الخَلل» و 
ا" 
في بَيانِ عقيدة أهل السنَةِ والجَماعة التي كان عليها صَحابةٌ رسُولِ الله لل 
وعليها التابعون وأتباحٌ التٌابعین فحرّروهًا ودوّنوها في كُتب سمّوها: 
الإيمان أو الشريعة والس او الو خا ھیرڈرا تھا ا 
فصّار هذا من لٌطفِ الله بهذو الأمَة لِيبقَى ديتهاء فإن الله ب قيض لهذا الدين 
حُماةً في کل زمانِ يحفظونه . 

قال الامام أحمدٌ -رحمه الله تعالى- : (الحَمد لله الذي جَعَل في كُلّ 
رمان فترةٍ من الرّسل بقايا من أهل العلم : يَدْعُون مَن ضَلّ إلى الهُدىء 
وَيضيرونَ مِنْهم عَلى الأدّىء يُحْيُونَ بكتاب الله المَوْتى» ویَصرون ببُور 
الله أهل العَمَّى -فكمْ من قَتیلِ لإبليسٌ قد أخيوة, وكم من ضالٌ تايِهِ قد 
هَدَوهء فما أحسّنَ أثرّهم عَلی النّاسء وأقبحَ أَثر اناس عَلِيهم . 

ینقُون عن كتاب الله تَحريف الغالين وانتحال المُبِطِلِينَء وتأويل 
الجَاهلينَ : الذين عَقَدوا ألوية البدْعَةَء وأطلقوا عِقال الفْثَةِء فهُم مُختلِفونَ 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص۸۵)ء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ط(۲)؛ عام 

(١١)ء‏ دار اللواء» الرياض» السعودية. 


س شرح المنظومة الحائية لتك 010 لتك 


في الکتاب؛ ہت للكتاب» ا E‏ الكتاب» ٠:‏ يقولوذ 


2-00 


ْم إنَّ المُسلِمِينَ تَوارنُوا هَذِهِ الكُتبَء واستَخْلَسُوا منها كُتَبَ العَقائدِء 
وتَدَاولُوا ما أله مُولاءِ الأَثِمَةٌ فَوْجِدَتْ كُتبُ العَقيدة التي تتضمّن جَمِیع 
E E 90‏ 

م إِنَ عض العُلماءٍ اعتَنّوا بِمُنُونِ العَقیدةِ ونَظَمُوها ؛ لأنَّ الم أًحفُ 
على التّفس وأَسرعٌ في الحم وأبقى في الذَّاكِرَةء فتظموا هَذِهِ المُتونَ في 
الَقائد لِيَسْهُلَ حِفظهاء وین ذلك هَذِهِ المَنظُومَةِ التي بِينَ أيُدِيناء وهي : 
«حابيةٌ ااي داود) . 


02 له لآنهها على و الُون 5-57 فَالنَظمْ إذا د 
واحِدَة فإلّه ُسمّى باسم هذو القافية» كأن یکو على الحاءء أو الميم» أو 
الوق فال الحافیةء أو الميمية + أو النونية» وهكذا: 
أمّا إذا كان النَظم ليس على قَافية وَاحدةٍ وهو ما يُسمَّى بالرَّجَرء فهذا 
بی بالميظرمة» ار الا کرت ئا مظوعة ا تار وستظومة اعت 
في الفرائض: ہے رر جس سا ونظمه ل 
رات الشُرعیٌة) . 


تو وع 


وَالحَاصِل : أن التظم ل لاله سیل ل فیبقھی؛ ولانه ينظم 


وي اللا ل شرح المنظومة الحائية س 


اتا وان كان التير ُو الأضل » ولكنّ النظمَ -أيضًا- له فائدلہ في 
فيك اليعلوما تومته هلو المنظومة الجيدة : القصيدة الحَائِيّة لأبي بكر 
ابن أبي داود. 

التعريف بمؤلف الكتاب : 

وأبو بگر: هو: عبد الله بن أبي دَاودَ (سّلیمان) , بن الأشْعَثِ 

ووالدّه: أبو دَاودَ هو: سليمان بنُ الأشعثِ» وهو صَاحبٌ السنن» 
التي هي إحدى السَننِ الأَرْبَعِ من دَواوينٍ السْنَّة المُّهمّة» وُو من أَصحَابِ 
الإمام أحمد وثَّلامِيذِه؛ وله مَسائل مَظبوعةٌ» رَواها عن الإمام أحمّدَ اسمُها 
«مُسائل أبي داودا. 


وابنّه هَذا هو: «النَاظِمُ عبد الله ؛ ويُكتى بَا بكر وهو إمامٌ جليل» 
أخذ عَن أبيه» وعَن عَيره من عُلمَاءِ وَقتِهء وتبځر في العِلّم والرواية 
وحدّٹث . وله مَقامٌ عظِيمٌ في العلَم» ےر یب جج تہ 
EE‏ طس“ 98ء۶ ۸. َيه لسانت 


د جو بد 


ہ-س__- شرح المنظومة الحائية 


By 


2 22 س 
[التَمَسَّك بالکتاب و الستَة]“ 


کے 18ھ or‏ لله أ کاو 
-١‏ تمسك بحبل ا واتبع الهدى 
سس 
1 ا وھ o‏ و و کہ دی 2 و 
ولاتك بدعيالعلك تفلح 


e~ 


الشرح : 
ا الاطم رمه الله عالی-اظمة يفول تشك بل اللو)ة آي : 
تمسَّكُْ -أيّها المُْسلِم- بحبل الله الذي هو الفُرآن والهّنَةء أخذًا من قوله تعالى : 


اح ے م جو ممص ہے سر سے سر و 2 5 کالہ مو 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا شرفوا # [آل عمران: »]٠١7‏ ومن قوله گا : «فإنه 
م ٥‏ می کے سصے 5 کے ص 2 کے ہہ 3 7 5 و 1 ك 
مَنْ يَعِشْْ منكمٌ فسَّيرَى اختلافا كثِيرّاء فعَليكم بسنتي وَسنَةٍ الخلفاء الرَّاشِلِينَ 


و 


و ون E‏ 0© سه مس 7 اس وهم 21 ٠‏ ا دہ 

لمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسّکوا بهَاء وَعَضوا عَلَيْهَا پالنوَاجذِ؛ وَإِيّاكُمْ وَمُحَدَثَاتِ 
و 4 ے ےک شظ٥‏ موس ےھ 62 70« ar‏ )۲( 

الأمور ؛ فإِنّ كل مخدثة بذعة» وكل بذعَة ضلالة» : 

7 وت سے پر وگ : بي ۔ 1 4 

فهذا البیث مأخوذ من القرآن والسْنَة» وهو الأمرٌ بالتّمسَّكِ بحَبل الله» وحبل 
5 عر م س وك يمع | هيرق ؟ 1 7 وپ ٰ > 
الله هُوَّ: القرآن وسُنَةُ الرَّسُولٍ كله أو بعبارة أخرى نقول: حَبل الله هو وَحيه 
زع یھر خخ ل صلق ۔ ہے بر و گے 

الذي أنزّله على رسوله وَل سُواءً كان قرانا أو سنة. 

)١(‏ العناوين التي بين معقوفين [ ] ليست من أصل الكتاب المتن» وليست من صنع صاحب 
المنظومة» وإنما أوردت للتوضيح . 

(۲) أخرجه: أبو داود (/5701)» والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحیح؛ء وابن 
ماجه »)٤۳-٤۲(‏ وأحمد (٤/٦۱۲ء‏ ۱۲۷)ء والدارمي (40) البغاء وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۱/ ۱۷ء ۲۰)ء والطبرانی فى (الکبیر؛ (۷٦٦ء ›»)٦۲٤‏ والحاكم في «المستدرك») 
)۹٥/۱(‏ من حديث العرباض بن سارية ويلك . 


سج0٠‏ ا ا شرح المنظومة الحائية ‏ ا 


وقوله : (تَمَسَّكَ بِعَبْلِ اللَّه)؛ يعني : اعتصمْ به» كما قال تَعالی : طوَأعْتَصِمُوا 
حل أله ء والنبیٔ ككل يقولٌ : إن الله يَرْضَى لَكُمْ تدا : أَنْ تَعْبُدُوه وَلَا تُشركوا 
په شَیقَاء وان تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيمًا ولا قرفو اء وَأَنْ تنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله 
مرک هذه الثلاثُ منها الاعتصامٌ بحبل الله ؛ لأنّه يي من الافتراق 
والاختلاف» فلا يَحصّلٌ الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسّك بِکتّاب 
الله وسُنٍَ رَسُولہ له کافتراقی أهل الكتابء مَع أن الله ا ر 
والإنْجِيل؛ ولكنْ لما لم يَحْتَصِمو امع الل سو رھت وا 
ES‏ تمرفواً وَاحتَلفوا من بعد ما جام الیک وَوكِيِكَ كم عَدَابُ علیہ 
[آل عمران: ٠۰‏ ]2 هذه طرِيقة اُھلِ الكِتَابٍ أَنَّهُم تركُوا كتابّ ربّهم فتفرّقوا . 

وَھَذو نتيجةٌ حتميّةٌ لكل مَن لا يأخذ ديته وعَقِيدئَ من كتاب الله وسُنة 
رسوله يلل جک قال الله تعالی : ل مذو امک 
نة ود دنا رڪم لوو 9© فطعو هر ينبم زا کی جز يما لی فک 
ےت ومَنھجّا يُخَالِفُ به غیرّہء فحصلَ فتن 
عَظيمةٌء وشرورٌ كثيرةٌ لا عَاصِمٌ ينها إلا بالاغتِصّام بكتّاب الل وة 


۳ 


رسُوله يك ولاسيّما في الأضل والأساس وَهُو العقيدة التي يَجمعٌ ال لله بها بین 


ا م ما 7 س2 
الناس؛ كما قال تعالى : وت 0 أن دعوك مارک حبك اه هر انی 


مود ہے ا تھ س , و - ہے کے پوپ ہے 
شرف الا ولت 7 بت قَلويِيمٌ لو أنفقت ما فی الْأَرْضٍ یع کا أَلَقْتَ بيست 


SS‏ :7 ا و الله يَوْضَّى لَكُمْ لات 


7 
٤ےک‎ 


شرح المنظومة الحائية 


ور 04 مم2 ٤‏ 


وه ولاک الله َه الف ينيم إِنَّمُ عر کہ [الأنفال: .]٦٤-٦٦‏ 


قلا بل بِينَ القّلوب كَثرةٌ القطاءء وكثرةٌ الأموالء بل هذوتَرِيدٌ القُلوبَ ثفرة 
وتَباعُضًاء مهما أنفقت من الأموال فلن تلت بين القُلوب» وإنّما الذي يُولّف بينَ 
القُلوبٍ هو الفُرآن والسّْنَهء وَقَدْ حذّرَنا الله ينا وَقع فيه الأمَمُ السَّابقَةُ مِنْ 
تََدُقها بَعدّما جَاءتھا اليّناتٌ فقال تعالى : وما َر أي أوُوأ لكب لا من بل ما 
جَانہُمْ الک [البينة: ٤ء‏ لیس لهم عُذْرٌ؛ لان الله بین لهم ولكتهم تر کا 
اينه فَتفرّقُواء وقال تعالی : ولا كوا کان رفوا وَاحْتَلفوا مِنْ بد ما 


ليت [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وَقا ل تعالى ج27 1 الب عفر تقزر 1 
جو لا سم نے ر ر ر وره ےت لسلا 22 58 کے مت رو 
معهم الكتب پالحق لے بی الاس فیا خسوا فيه وما اخْتَلفَ فيد إلا الذي أونوه مِنْ 
سر ور f ٣٣:1‏ ےی لا و 1ھ مک رر ضح م صقر ےم عاب غه 
بعد ما جاءٹھم آہیثات ا يور هرق ال الد اموا لما الا تی الی بإذندء 


مووس ہت یھ کھت 

وَلِهَذا كان النبئ ب قول إذا قَامَ یُصلّي من اللیل : الل رت اقل 
مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» عَالِمَ الْمَيْبِ .ا أنتَ 
تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ هني لِمَا اخْتِفَ فيه مِنَ الحَقَّ 
بِإِذْنِكء إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)” ٦ء‏ وهّذا دُعاء عظيمٌ يَعْصِمُ الله 
به المسلم من الأهواء والفتنِ والشرور . ٠‏ 

ثم قال الناظم e 7۶٦7‏ (وَاتبع الهُدَى) : 

والهُدى: هو الذي بُعث به مُحمِّدٌ ل ؛ كما قَالَ تعالى : هو الت اَرِسَلَ 


. من حديث عائشة وها‎ )۷۷۰( )۲۰٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية _ 


”رہ 
مم مر مک 


سول اهدي وَين الح هرم عل الز ڪي وڙ حكره الم [التوية: 
۳ء و«الهُدى): هو : العلم النَافعٌ و«دين الحَقٌ): هو : العمل الصالح . 
ونقراً في آخر الفاتحة: «أهينا ألصَرَط الْمْتَييِمَ © صرط الت 


7 و ~~ 


انمت مهم عبر المرب عل وا اسان [الفاتحة : -٦‏ ۷]. 

-الذين أنعمَّ الله عليهم: هم الذِينَ جَمعُوا بين العلم النّافع والعَمل 
الال 0 

-وَالمَعْضُوبٌُ عَليهم : هم الذِينَ اُخڈُوا العلمَ وتَّركُوا العمل 

حالصاو هم الذِينَ أخذوا العمل وتَركُوا العلمء كالمُتصوّفة والعبّاد 

الجهّال. 

0000 

القسم الأول : الهُدى بمعتّی الذّلالةٍ والإرشادٍ وبَیانِ الحقّء وهَذه هِدايةٌ 
عام والله هدی الاس ییا بی الا لهم الى روضح له كما قال 
تعالی : کو وما تموڈ فهديتهم فاستحبوا ألمي عل دى [فصلت : ۱۷ء فَهِذِه هَدايةٌ 
دلالةٍ وإرشادٍ. 

القسم الا هداية التٌوفیقِ للعَملِ بالحَقٌّ والتمسّكِ بوء وهَذو هدايةٌ خاصّةٌ 
لا تكون إلا لأهل الإيمَانِء ولا يَملكها إلا الله يق فلا يَملِكُ مِدایةً الألوب 
إلا اللّه -جل وعلا۔ قال تعالى : إن لا ری من امک اکا آل ہیی من 


ge ل خم‎ grr 


يكذ وهو ألم لمھَتيَ 4 [القصص : .]٥٢‏ 


)١(‏ راجع أقسام الهداية في «شفاء العليل» لابن القيم (ص19) ط . دار الفكر. 


وهداية الدّلالة والإرشاد پ يمل يَمْلِكها الرّسل انا وأهل ال كلهم 
لوق على الحقٌ ويبيّنوّه ويْبْصّرون به؛ ولهذا قال -تعالى- لنييّه يل : «إوإنك 


sl 


لتېډۍ ل صاطی مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: .]٥٤‏ 


لس شرح المنظومة الحائية 


وربّما يَقولٌ قائ : لمَّاذا قال الله -جلا وعلا- لنبّه في آية: «وإنك 
ری ء وقال في الآية الأخرى: إن لا تَبَرى مَنْ اح ٭ء أليس هذا 
ا 

الو نٹ لين هذا ارا یھو تعالی : ونك لمَدى 
إل ضط مُسَتَقِيوِ # : َعني: تدل وتُرشِدٌ ود نی ےت 
حبرت : يعني : ES‏ و ھت > فهّذا لا يَقدٍ 
إلا الله ل دبھے ہوا و ا 0 
البصيرٌ بالقرآن» والبصیرٌ بالعلم قلا يتتعارضٌ عنده القرآن والستة فالقرآن 
لا ارف ادا والينة لا تارف #الألهمااضريل من حك حَميد: ولک 
الشأنَّ في الذي يهم ويجمعٌ بين الأدلّة . 

قولهُ : (وَلَا َك بِدْعِيًا) : 

هذا نه » والبدعيئٌ نسبةً إلى البدعَةء والبدعةٌ : ما أَُحْدِتَ في الدین مما لیس 
له أصلٌ في كتاب اللّه» أو سُنة رسوله كل . 

واللّه نهانا عن الابتداع في الدّينء والنبئ يكل حذّرنا من الابتداع في الڈین . 

فاللّه ۔جلا وعلا- يَقولُ: الوم 0 وينک ومنت َلیکم شی 
[المائدة: ٣]ء‏ فالدَّينُ كامل لا يَحتاحُ إلى أن ايك إل أشاء نها أى تقد 


الحد 


لتك EEE ٠‏ شرح المنظومة الحائية تح 


فيها غيرّك مما ليس عليه دليلٌ من كتاب أو سنةٍ لتتقربٌ بها إلى اللّهِ؛ كالأذكارٍ 
البدعيّة» والصَّلوات البدعيّة» وجَمِيع أنواع التقرّبٍ إلى الله إذا لم يكن عليه 
دليل فهو بدعّة» ولو كانت نيه صَاحبه حَسّنة وريد الأجرّء ويُرِيدُ النَّوابَء 
ولا يريد المُخالفَةٌء لکن رأى أن هذا فيه خيرٌ فاستحسّنه» وهُو في الحَقيقة ليس 
فيه خيرٌ» لو كان فيه خيرٌ لجَاء به الكتاب والسنڈ وما کان ریک میا کہ [مريم : 
٤ء‏ ما قطنا فى التب من شی وہ [الأنعام: ۳۸]ء فكل الي وكل الهدايَة في 
القرآن والسنّةء فمّن جاء بزيادةٍ ليست في الكِتّاب والسُنةِ فهي بدعة مُردودةٌ . 

-وقد قال- يك : ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمونَا َو ر «مَنْ أَحْدثَ في 
ْنَا هَذَا مَا لَیْسَ مه فهو ر فلا یجوژ الإحداثٌ في الدینء أو عمل شَّيءٍ 
لم يأتِ به الرَسولٌ يك ويُتقرّبُ به إلى الله ! هذا بدعةٌ» وكلٌ بدعةٍ ضَلالةٌ . 

والبدْعَةُ في اللّغَةِ: ما أُحَدِتٌ عَلى غير مِثالٍ سَابق ؛ كأن تقول : هذا الشيءٌ 
بَدِيعٌ؛ يعني : جديدٌ» واللّه جل وعلا- يقول: بيع الككوت والازين» 
[البقرة: ۷١١]ء‏ أي مُحیثھما على غير مِثالٍ سبق » ویقول لنيّه کل : قل ما کت 
دا هَن اَلرْسُل 4 [الأحقاف: ۹]ء يعني : ما أن ول رَسولٍ» بل قبل رسل یرون 
فأنا لست بذعا ؛ يعني : جَديدًا لم يَسبِقْ مثلي في الأمم السّابقة» فكيف تُتكرونَ 
علي ني رسول الله وقبلي رُسل كَتِيرونٌ؟! 

ما البذعَةٌ في الششّرع : فهي ما أحدث في الڈین مما ليس منُء ولیس له دليلٌ 
)١(‏ رواہ مسلم (۱۸) (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا . 
() رواه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷) (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا . 


س شرح المنظومة الحائية 
من كتاب الله أو سن رَسُولِهِ لل . 

والبدعٌ ليس فِيهًا خير» فَهِي تُبِعِدُ عن الله وتُْضِب الله كك أمّا السّنُ فإنها 
حير كلّهاء يَرضاها الله ويُحبّهاء ویب عَلیھا؛ كما 
ويُبْخِض أهلهاء ويُعاقِبٌ عَليها . 

قلا مَجَالَ لرَیّاداتِ والإضافاتٍ والاستِحسّاناتٍ» واتباع الاس عَلی مَاهُم 
عَليهء حٌى ترف دليلهم, فإِنْ گانوا عَلی حَقٌ اتَبعنّاھمء قال تعالى : وَاتبَعَتْ 
له ءامآوۍ هيم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ4 [يوسف: ۳۸ء هذا الاتّباعٌ عَلى الحَقٌء أما 
إذا گانوا عَلى عَيْرٍ حَقّ فإّنا لا تتَّبعْهم ء وَلوْ گانوا من أفضل الناس . 

والتّصارَى لمًا أَحْدَقُوا الان التي ما كتبّها الله عَلیھم ضلُوا يهاء وأيضًامَا 
قَامُوا بها؛ لأنّهم عَجَرُوا عن أن يَقومُوا بها ؛ لأنّهم هُم الذين حَمّلُوا أنفسَهم مَا 
لا تُطيقٌ» واللّه 8# لا یُکلّٹ نَفْسَا إلا وُسعهاء فَعَجَڑوا عَنْها وتَركُوها طامنا 
را رانا [الحديد: ۲۷]ء وقوله ؛ إلا اي رضون أله أي : 


أَخْدَنْومَا يَيتَغونَ بها روان الله فَهَذا دليلٌ عَلى أَنَّ العبرةً بالدّليل لا بالمَقَاصِدِ 


ك 


7 


الله تال تقض ا 


۸ کے لے اس کے ) کے 

فالحاصل : أن البدعة سر » وإن رَعَمِ أضحابها أنها خیرا 
وإِن قالوا : إن البدعة تنقسِم إلى أقسام : بِدْعةٍ حَسَّنْةٍ» وبِدعةِ سَيعوا"»! 

)١(‏ قال الشاطبي كه في الاعتصام (۱۹۳-۱۸۸/۱) ط. المکتبة التجارية: «ومما يورد في 


هذا الموضع أن العلماء قسّموا البدعَ بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم يعدوها قسما 


واحدًا مذموماء فجعلوا منها ما هو واجب؛ ومندوب» ومباح » ومكروه» ومحرم» = 


فنقول: البدع في الڈینِ ليس مِنْها شَيِءٌ حَسن ؛ لأن النبئ بيا قال : "كل بذ ع 


ھی 2 وی : ون ل 
ضلالة؛ک فمن قال: إن من البدع بدعة حَسَنةء فإنه يكون مكذيًا لقولٍ 


شرح المنظومة الحائية ل 


4 
4 


الرسول ككل : «كُلُ بِدعَةٍ ضَلالَث: وقول : مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ امد تا فهو 
رَذاء قلا تُوجَدُ عة حسنةٌ في الدّينِ أَبدًا . 


أمّا ما سمّوه من البدّع الجسَانِ؛ گبناء المدارس» والربط› وال الكضية, 


= وبسط ذلك القرافي بسطًا شافّاء وأصل ما أتى به من ذلك شيحّه عز الدين بن 
عبد السلام»» ثم بعد أن نقل کلام القرافي وشيخه في تقسيم البدعة» قال: «.. . هذا 
التقسيم أمرٌ مُختَرَعٌ لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة 
GS E‏ 
من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان نَم بدعةٌ» ولكان العمل داخلا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيهاء فالجمع بیّن أن تلك الأشياء بدع» وبين کون الأدلة 
تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين متنافيين» اما المكروه منها والمحرّم فِتْسَلُم 
من جهة كونها بدعًا لا من جهة أخرى ؛ إذ لو دل دليل على منع أمرٍ أو كراهته لم يبت 
كوته بدعة؛ لإمكان أن يكون معصيةً» كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعةً 
يتصور فيها ذلك التقسیم ألبتة إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه . 

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحیح؛ وما قسمه فيها غير 
صحيح) . أه. بتصرف . 

)١(‏ ورد من حديث جابر طب في خطبة النبي بيا أنه كان يقول : 7 أَمَا بَعْدُء فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ 
كاب الله وخر لی هُدَى مُحَمَّدِ وَشَرّ الأمُورٍ مُحْدَنَانّهَاء وَكُلَّ بِدْعَة ضَلَالَةء أخرجه 
مسلم (56) (/2)851 وقد وردت هذه الجملة مختصرة ومطولة من حديث ابن مسعود وليه 
عند أحمد في المسند (۳۹۲//۱ء ۳۹۳)ء وأبي داود (۱۰۹۷)ء والترمذي :)۱۱۰١(‏ 
بش ٤ /۳( e‏ کیک 1*0(« u‏ ماجه (۱۸۹۲)ء ووردت في حديث 


چ ہے شرح المنظومة الحائية 


فنقول: هَذِه لَيْسْتْ بِدَعَاء بل می مما حت الین عَلیوء وهي وَسَائل إلى 
أمور مَشروعَةٍ» فقت خت علا لاان والعمل الصالح ؛ وَفِعْلٍ الْخيْرٍ وَهَذه 


ہم 


كلها من وَسَائلِ الحَيْرء وَهِي مُعِيئَةٌ على فعل الحَيْرِ . فهي ليسث بِدَعًا » وقد جاء 
بها الین وحثٗ عَلیْھا الرَّسُولُ ا قال تعالی : «9 وَتَمَاونوا عل ابر وا 


سس صر رو ہے نل يرح سم 


تعاووا عل أ اج الد ون کہ [المائدة : .]٢‏ 


2 ےا و‎ ٤ 
2 ۔ م َك‎ 


02 
ما جْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ با فا لمقصود به أنه يد كذ اس مه الا 


7 
0 


في ذلك قله أَجْرُها وَأَجِرٌ من اقتڈی به فعَمل بھَاء e‏ 


7 قوله -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- : 0 00 سْنَّةَ حَسَنَةً فَلَهُ 


تَعْلِيم العم النَافِع» وعَمَلُ ما ين على ظلب اليم ين ثح المَدَارسء 
وإنشاء المَعامِدِ والكُلّياتِ» وفتح الرُبْط لطَلبَةٍ الِلم؛ 02۰۳ 
لب العِلْم» وهو مأمورٌ به شَرْعَاء وليس من البدع . 

راما الأمورُ المببَدَعةٌ في عير الدّينِء كُصناعةٍ الطائراتٍ والسّیًاراتِء 
والمّراكب البَحْرِيّةء فهذه أمورٌ مُباحةٌ ولِيسَتُ من الابْتِدَاع في الدينِء واللّه 
-جل وَعلا- یقول : ٭وسخر لكر اتوت کان الكش نا :1اا 
۳ء لأجل منافِيكُم ومَصالِجکم؛ فَهَذِه لا دحل في العبادات» لكنْ قد 
يُستعانُ بها لأداء العِبادَةٍ: فَركَبُ السّيّارةَ للحجٌ» أو لِصلة الرّحمء أو تَحصِيل 


و 


الاعات وتركتها للتجارق ولل عة هذه كلها من افع السّموات والازضن 


5 أخرجه مسلم (19) (۱۰۱۷) من حديث جریر بن عبد الله‎ )١( 


التي أباحها الله لاء فليست بدعة؛ لأنها ليست من الذّين» بل هي من العاداتِ 
والمُباحاتِء فلا نسمّيها بدعَة» إلا إِنْ گان من ناحية النّةِ؛ لأنّها شَيِءٌ جَدِيدٌ 
وَلِكُونِها ظهَرَت في وَقتِء ولم تَظهرْ فيمًا قبله. حیثُ قَدِر النّاسُ عَلیھا وكَانُوا 
من قبل لا يَقُْدِرون عَليها . 

فينبِّي مَعْرِفة هَذه الأمور ؛ لأنَ أهلّ الضَّلال يُلَبّسونَ على النَّاسِ» ويقولون : 
هل كل شيءِ بدعة؟! فَنقول: لاء لي كل شَيء بدعةٌ» پل البدعٌ ِي مَا أَحْدِتَ 
في الین مما ليس منەء ولیس له دليلٌ من كتاب الله أو سنَّةِ رسوله ل . أمّا مَا 


عَداها فليس بِبدعَةٍء وإِنّما هو مما أباح الله لعبادِو. فرق بِينَ هَذا وَهَذا . 


شرح المنظومة الحائية. . سس 


وقّولُ النَّظِم -رحمه الله تعلق + (لَعلّك تفيخ) : 

يعني : إذا أَرَدتٌ الفَلاحَ» وهُو السّعادةٌ في الڈُنیا والآخرة فتَمسَّكُ بحبل الله 
واتبع الُدیء هذا هو سبل القلاح . والقلاح هو : كَثْرةٌ الخير ويل السعادةء قال 
تعالی : د اقح اش © ارب هم في صانم حَشِمْنَ». إلى قوله تعالى : 
ورای خر ل عَلوعغ ای @ أرلَيک هم الور © اليرت برو اروس 
هم فا خَِدُوتَ4 [المؤمنون: ١-١١]ء‏ فهذِه هِي أسبابٌ القلاح . 

فإذًا كنت تُرِيدُ القَلاحَ فَعَلِيكَ بِهَذِِ الأمور الثَّلائَةِ: 

. تَمَسََكْ يكتاب الله‎ -١ 

. واتبع الهُدَى‎ ٢ 

>٠‏ رتو ابع 


فإن أخللت بواحدةٍ من هَذو القَّلاثِ فنك تخسّرٌ وَلا تُفْلِحُ أبدّاء قال تعالى : 


سے شرح المنظومة الحائية ببببس-ب-ببيببيي( اك سس 


رر ہھےہ۔ 


فن تفلت موزیئنۂ اولك هم المئيخون © وَمَنْ حَلَتْ موم اوک أب حرا 
نفس نفسهم ٭ [المؤمنون × ٣-١١‏ ٠ء‏ قَضِدٌ القلاح “هرو الخسار -والعِيادٌ بالله- وَنَمْ 
دزو لانم بل خَسِروا أنفسَّهم . وکون غ الإنسانِ يَحْسَرٌ نفسّه هذا اشد 


کے رم 7 


رع الکتار -والعياد باللّه- طقل إن اكيت آل حيرا شم ولم م الام 

ألا ذلك هو آ گے ان ان الین کہ [الزمر: .]١٠١‏ 

وَقَوله: (لَعَلَك): 

هذا رَجاءٌ ؛ ۽ لآن العقيدة | الصشححة ألا نجزم لأحدٍ فلاح إلا مَنْ 
رَسولُ الله کا أو جَاء في القُرآنِ أنه من أهل القّلاح» أمّا مَنْ لَمْ يأتِ ټ في 
الكتاب أو الستَة تَعييئهُ أنه من المُغْلِحينَء فنا لا تجزم ا له بالفلاح > ولکن ترجو 
للمُخين» ونكَاف على المُْسِيء» وَأَيْضًا المُسلِم لا یَختر بِعَمله. 

فمعنی قوله: a e‏ ولكن عَليكَ ان تأتي 
ااگجاو انا دو قد E IAT E‏ انتا 
المذموم» والرٌجاء المحمودٌ هو الذي يَكون مَعهُ عمل صَالحٌء فمل الست 


وَترجو من الله کل . 


تح و ۸ بس يح ےن و تح 


-١‏ وَينْ بكتاب الله وَالسّئَن التي 


ات عن سر الله تنجو وَتَوْبَحُ 


الشرح : 

قول الناظم -رحمه الله تعالى- : (وَدِنْ) : يعني : الب في دينك كتاب الله 
واتِّعْ سُننَ الرّسولِ يك فاجعل عملّك مَأحُودًا مِنْ كتاب الله ومِنْ ستَة رَسُولٍ 
الله له ليس مَأخودًا عَن الأهواء والبدع والمُحدثاتِ 

قوله: (والسّئنِ): جَممْ سنو وجي طريقةٌ الرّسُولٍ كل القائل : «عَلَيكُمْ 
بی" أئ: طظریقتی: 

رآماعند ال خان وَفي عِلم مُصطَلّح الحَدِیثِء فالسن: هي ما ثبت عن 
النبيّ ية من قول أو فِعْلٍ أَوْ تقرير أَوْ صِمَةٍ . 

فلّها إطلاق عامٌء وهي الطّريقةٌ التي گان عليها الرَّسُولُ بك . 

وإظلاقها الخاص هُو تفصيل المُحدَثِينَ 

وہّذا فيه أنّه لابن من الاحتجاج بالسنّة بعد القُرآنِء فالسنةٌ هي المَصدرٌ 
الثاني من مَصادِرِ الإسلام بعد القرآن الكريم . 

"۷ 9 ى٦0‎ 


مُختلفٌ فيه » لکن المتّفق عَليهِ أربعة أصول: 


(۱) سبق تخريجه (ص٤۷٦)).‏ 


س شرح المنظومة الحائية ھلت ھت ag‏ اك 


الأصل الأول : الفُرآن الكريم . 
وَعَلا- يقول: وما مالك الول مدو وما تب نه ماهوأ [الحشر: ۷ء 


1 عي >r‏ جک 


ويقول -جل وعلا- : فيدر ألَذِبنَ يحالِمُونَ عَنْ مرو أن ت فتنة و بصم 


Dz رر‎ 


ک۶ 


عَدَاتُ ليم [النور: ۳٦]ء‏ هذا هو الأضل الثاني وہُو سه الرَسُولِ لا وهو 
يله كما وصفہ رہہ : وا بطق عن هو © إن ہو الا وی يوی [النجم: ۳ ٤]؛‏ 
ولهّذا يَصِفُها العُلماء بالوخي الثاني بعد القُرآنٍ الكريم . 

ما صح عَن رَسُولِ الله وجب عَلينا أخذّه واتّبائہ والعَمل به» سَواءَ كان 
مُتوائًا أو آَحَاداء خلاقًا للمُبتدِعَة الذين يُكرونّ السنّةء ويقولونَّ : يكفينا العمل 
بالقرآن! 

ومن المغلوم والمقرّر أن العمل بالسنَّةِ من العمل بالقّرآن؛ لأن الله -جل 
وعَلا- يقول : 3 مانن اسول فک وہ وما تدك عه اھا [الحشر: ۷]» 
ومؤلاء يقولون : يَكفينا القرآن! 

وقال جل وعَلا- : بن بطع ارول ققد أطاعَ الچ [النساء: ۸۰]. 

وَقَال تَعَالى : #وَائَبِعُوهُ َّم تَهْنَدُونَ4 [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

وقال : #وأطيعوا اليَسُولَ اكم يحون [النور: .]٥٢‏ 

فَهِؤُلاء گذبوا في قَولهمْ : تعمل بالقرآن! فهم لم يَعمّلوا بالرآنِء لمّا عَطّلوا 


السئة. 


2 1 ہو‎ 2 2 ‫َ 20 oy 
وأيضًا فالئرآن فيه مُجمّلات» والسنة ھی التى تبينها وتفصلهاء والله -جل‎ 


ل ا د افر الفتظوية العائية سے 


وعلا- يقول لنبيه : هرانا ليك اکر لمن للا ما رد الچ [النحل: ٤٤]ء‏ 
5 2 تی ج‫ موہ 3 7 7 .6 2 

فالسنة لها ارتباط وثِيقٌ بالقّرآن؛ لأنّها بيان له وتوضِيحٌ» وهي تفْصِيلٌ لمُجِمَّلِه 
أن یی 


وتقييدٌ لمُظْلَقِهِ. وقد ينسح القرآن بالسنَوَء والسنَةُ بالقُرآنِء والفرآن بالقرآن 
والسنة بالسنَةء فلابدٌ من هذه المطالب العظيمة . 

وبهذا يُعلم منزلة السنة من القُرآن ومكانتها في الإسلام . 

وَمَؤُلاءٍ الذينَ يُعرِضُونَ عَن السنّةِ قد أخبّرٌ عنهم ال إا وَحلَرَ منهم ؛ 
فقال: «آلا يُوشِكُ رَجُل شبْعَان مني عَلىَ أَرِيکیہ بُحَدّثُ بِحَدِيثِ مِنْ حَدیئي: 
يفول : يتا وَبَيْكُمْ كاب اللہ ڪل فَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حَلَالٍ اسْتَخللَتَاہُ وَمَا 
وَجَدْنَا فيه مِنْ حَرَام حَرَمْنَه ! آلا وَإِنَ مَاحَرَمَ رَسُولُ الله مث مَا حَرّم الله“ . 

وکَدا قوله پل : «أُوتِيثُ الَْرْآنَ وَمثْلَهُ مَعَهُ) يعني : الببينة.. 

وَقال تعالی : ٭وَآَنرَلَ اللہ عَلِيَلَت لكب وأليكمة [النساء: .]1١7‏ 

وقال : ماوَيْعَلِمْهُمْ الْكِتب وَ کم [آل عمران: 114]» فالکتاب هو القَرَآن» 
والحكمة هي السنُ. 

قَالسّنةُ لايد منھاء وَهي الأضلٌ الثاني من أصُول الْأَدلَة المُجْمَع عَلیھا . 

ولا عِبِرَةَ بخلاف هَوْلاءٍ الذينَ يُعرضون عَنها؛ لأنهم إِما حوارجخ» أو 
جُهَالء أو مُتَعَالِمُونَء أو لهم أغراض سيه يُريدونَ إطفاءً الدينٍ شيئًا فشيئًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد 2)١71/5(‏ 

وابن حبان (۱۸۸/۱) من حديث المقدام بن معديكرب» والبيهقي في «السنن الكبرى» 

«(TTY /۹(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) (۲۰/ ۲۸۳). 


سیا شرحا لمنظومة الحائية 


ے۔ 


فلا يمد بخلافهم» ولا بر إلى قُولهم» بل بوخد الس الصضّحيِحَةٍ: سواء في 
الروع أو في الأصول. 

ولا بعت بقولهم : أخبارٌ الآحَادٍ لا بُوحَذُ بها في العٌقائد إِنّما يُوْحَذّ بها في 
الُروع؛ لأنّها أله طتْةٌا ! 

تقولٌُ: ظنيةٌ عِندَكم» أمًا عِنْدَ أهل الإيمان فهي ليست ظتيةء بل هي تُفيدٌ 
اليقينَ» ما امت صت عن رَسُولِ الله ل فهي تفيدٌ العلمّ» وليسث طَبْيّة 
فيُْخدٌ بها في العَقَائِدِ والمُعاملات» وفي غيرمًا . 

الأَصْلٌ الثَاتُ : الِاجْمَاعٌ» ودلیله قوله تعالی : وس يساق آل 

0 


44 1 ۶ سر سیک o»‏ 0 م کت 
بان بین له الْهَدَىْ وه تع عر سیل الْمُؤْمِِينَ ولو 00 عت مَصِبرا# 
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[النساء: »]١٠١‏ وقوله -عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ-: «لا يَجْمَمْ الله 7 


ضَلالق»9", فالإجماع القوليُ حجة 7 جا اطع اما الإجماع السّكوتيُ 5 مشش 
ظلنَة؛ وم ESE‏ ولكق إذا قَالَ العلماءٌ و و 


5 


وأجمعوا عليه ولم يُخالِف فيه أحدٌّ» فهو حَبَةٌ قَاطِعة . 
الرَّابعٌ : القیاسُ : وهو إلحاق الفَرْع بالأصل فِي الحكم لِعلةٍ تجمّع بیٹھما . 
وهو ما سرت «قياس العلة»» وقد قال به جمهور أهل العلم وأنكرّه 
الظاهِرِيةٌ» وبعضٌ الحنابلة» وطوائفٌ قليلةٌ من أَهُل العلم» ولك جمھور الأمَةٍ 
)١(‏ هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة و » منهم : أبو مالك الأشعري عند أبي داود 
(٤٤٢٣)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)۳٤٤١(‏ وابن عمر عند الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وقال: 


(غريب من هذا الوجه)» والحاكم فى «المستدرك» 24270١ /١(‏ وأنس عند ابن ماجه 
(۳۹۵۰). 


کضول ۲ ست شرع المتظوفة الحافية س 


على القول بالقياسٍ» وہُو دليل صَحيحٌ إذا توفّرت شروظه المذكورةٌ في كُتب 
تبقّی عدَّةُ أصولٍ مثل : قول الصَّحابِيٌ ومثلٌ : استِضحَاب الْأَضل» هذه أمورٌ 
اختَلَفَ العُلماءٌ فيهاء والخلاف فيها قوئ . 
ما الخلاف في القياس فهو خلافٌ ضَعیفٌ؛ والجمهورٌ عَلی الاحتجاج 
بالقياس ولكنّ الإمامٌ أحمد يقولٌ: (القیاسُ يُذَهَبُ إِلِيْهِ عند الضرُورَ'''ء مثل 
المیتةء حيث يُذْمَبُ إليها عند الصرورةء فإذا وُجِدَ النص في كتاب الله أو سن 
رسُولِہ گل فلا حَاجة إلى القياس» فإِنْ لم يُوجِدْ يذهب إلى القياس من باب 
الضرورة. 
فقول التاظم -رحمه اللّه تعالى- : 
ودِنْ بِكتَابٍ الله وا لسن التي أَنَتْ عَنْ رَسُولِ الله تنجو وَتَرْبَحُ 
تعد :+ اجعل دينك ودا عن کتاب الله 22 وسنة رسوله 23 وهي 
الأحاديث الصٌحیحڈء أمّا ما جاءة عن غيرو: فيُنظٌ فيه » فِإنْ وَافق الكتاب والسئّة 
أخذبها» وَإِنّ الف الکنات والسئة فإنه يرد على ضاح: والاكمة يُوضوت بهذا . 
يقول الامامُ الشَافِعنُ -رحمه الله تعالى-”: (إذا حالف قولى قول 
)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص5١75)؛‏ والذهبي في «السير» /٠١(‏ 
۷. 
(؟) انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحدیث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء في : 


«قواعد التحديث» للقاسمى (ص۲۷۳) ط. دار الكتب العلمية» واسير أعلام النبلاء) 
(١٠/٥۳)ء‏ و«الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۸۵) ط. المطبعة- 


سّے۔ لن الخو او لك زر 08ت 


رَسُولٍ الله ية فُخُذوا بقولٍ رسُول الله كل واضْرِبُوا بقولي عُرْض”" الحائط) . 
ويقولُ الامامُ مالك وشم الله فعَالى ( كا راد ومر دود عليه إلا ات 

هذا القبر)۔ 
يعني : رمتل الله كله لا كان يدرس في المسجد النبوي» فيقول: 

لضا عة قال سول 57 51 ليه نذا وإ مالكل و دعاية 

الصّلاة والسَّلامٌ-» أمّا غيرُه فان واقّق الكتاب والسنٌّ أَخِذَ به وإنْ خالف يُردُ. 
والامامُ أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- يقول: (إِنْ 

جَاءَ الحَدِيثُ عن رَسولِ الله ية على الرَّأْسٍ والعَينِء وإِذًا جَاء الحَدِيثُ عن 

أضحاب رَسُولِ الله پل فعلى الرس والعينء وإذا جا الحَدِيتُ عَن التَابِعِينَ 
فهُم رجالٌ ونحنٌ رجال). يعني : الذي جاءً عن غير الله ورسُولِه وأصحابه يُنظرٌ 
فيه» ولو گان مَن جاءَ عنه من أفضل النّاسء ولو كان من التَّابِعينَ : فإِنْ وافق 

الكتاب والسنةً أخذنا به» وإِنْ خالف تركناه. 
وقال الامامُ أحمد -رحمه الله تعالى- : (عَجِبْتُ لقوم عرفوا الإسْنادٌ وصحّته 

يَدْهبونَ لرأي سفيان)! [أي : ا شا اد ال والله 
= السلفية» و«الصارم المسلول» له (07/1) ط. دار ابن حزمء بيروت» و«إعلام 
الموقعین) لابن القيم (۳/ ۲۸۷) ط . دار الجيل» و«تيسير العزيز الحمید) (ص057) ط . 
مکتبة التراث الإسلامي . 

)١(‏ غُرْض الحائط: بضّم العين وسكون الراء المهملتين» أي: جانبه ووسطهء كذا قال 
الحافظ في «فتح الباري» عند شرحه لحديث أنس أن النبي ية قال: «عُرِضَّتُ عَلَيَّ الجَنْة 
وَالنَارُ فا في عُرْضٍ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أرَ كَالْخَیْرٍ اشر كتاب (۹) مواقيت الصلاة» باب 
(۱۱) وقت الظهر عند الزوال رقم (٥٥٤)ء‏ (۲/ ۳۰). 


حك ١‏ مسحي ب نت شرح المنظومة الحائية س 


تعالى يقول: فيدر ألَدِبنَ يخال عَنْ نرو أن تم فة از مُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ايم [النور: .٣‏ 

فلا يجوز أخذٌ قول الفقيه مَهما بلع من الفقه والعلم إلا إذا كان مبيًا على 
دليل صحیح» أمّا إِنْ گان مُخالِفًا للدَّلِيلٍ فلا يُوْحَذْ به؛ لأنه لا قول لأحدٍ مع قولٍ 
الزسول کیہ قال تعالى : کان اين موا لا موا يق بی اق وولف يلا اق ا 


اش 


أله سمي عله [الحجرات : ]١‏ . 


۴ 
ہت‎ 
S2 
١اس‎ 


ہی ھت 


0 - سكت 397 )تيت 
[عَقِيدة اسلف في کلام الله ك] 


ره 


لٹ ومو 2 اه ہر ع 
۳ وَثْل غَيْرُ مَخْلُوقٍ کَلَامُ مَِيْكنا 
0 سے ع ع مس 
بذلِك دَانَ الأتقِيَاء وَأفصَحوا 


الشرح : 

ین عَقيدة أهل السنة والجَماعَة من الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ ومن تَبِعَهم: أنهم 
لا بشکون أن القرآنَ کلام الله حَقیقةًء تكلم الله به 4# وَأوحاه إلى جبريل 
4 فسَمعهُ جبريل من الله ونزل به إلى محمّدِ بك وبلغه مُحمدٌ كَل إلى 


کو یں ان ریو کہ وہر مم پر سد مدعو کے پک مم 
الأَةء قال تعالى : وَإِيمٌ لزي بت عايب لا تَر به اریخ الْأمِين لا عل ليك 


ګر س م ددر 


لتکرن من السَزِثيت €9 يِلسَانٍ عر مين [الشعراء: ۱۹۲- .]۱۹١‏ 
زيل ري الچ أي : تكلّم به ورل من عنده يل . 
نر به ر لامي : وهو جِبْريل المُوكٌلٌ بالوخي . 
عل ليك لکن یں ادرت : هذا خِطابٌ للرَسُولٍ بي بأنه تلماه عن 
هيسان عَرَي مين : لغڈ القُرآنِ أنه عربيئ» وهي أفصح اللّغاتِ . 
وقال 4 : لن لقو رَسُولٍ كبر ؛ يعني : جبریل 4# . 
زی فو ند دی الم : وهُو الله له . 


مکان 6 : يعنى : جبريل نئل : أعطاء الله قوم وأعطاء الله مكانة وقربًا مئه 


س 


-جَلَّ وعلا-. 
ماع م4 : تطيعة المَلایِكد . 


شرح المنظومة الحائیة س 


0 


امین [التكوير: ۱۹- :]۲٢‏ أمِينٌ على وځي الله 0+2 

هذه أوصاف جبریل ل فهو أمينٌ على وخي الله ء لا يريد فيه ولا يَنْقْصُ 
رات اتل گیا تك غ اله ج رعاات 

ثم قال : «إومًا صَاحِلگر 4 ؛ يعني : محمدا ا جلو چ [التكوير: :]۲٢‏ كما 
يَقوله المُشْرِكُونَء نقّى عنه الجنونٌ . 

وقد € : أي : رَأى جَبريلَ ## عَلى صُورته المَلكيةء رَآه فوقّه ببطحَاءِ 
رکا 


2 7 237 ع على ال ہرم 
لأف [التكوير: 7]؛ یعنی : عَتان السّماءِ» رأة رُؤیة عِیّان . 


) أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» قال زر بن حبيش في قوله تعالى : وگن قاب فََسَينِ أو اَذ‎ )١( 
حدثنا ابن مسعود ويه : (أنه رأى جبریل له‎ :]٠١ کاو إل عبّیو ما اوی [النجم: ۹ء‎ 
من حديث‎ )۳۲۳٣( ورواه البخاري أيضًا‎ »)۱۷٤( )۲۸۰( ستمائة جناح)» ورواه مسلم‎ 
عائشة قالت : (ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنما أتى هذه المرة في صورته التي‎ 
.)۲۹۰( )۲۸۷( )۱۷۷( هي صورته فسد الأفق)» ورواه مسلم‎ 


قال ابن كثير : «وقوله تعالی : ووعد اه ال لين يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي 

يأتيه بالرسالة عن اللہ كبك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح لأ 

لين أي: البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء» وهي المذكورة في قوله: 
وه 24 مء هود ڑے ہےر سے 


لمم میڈ الک ©© ذو بر ستو © وهو بالا الل © مم دنا مدل 9 فکانَ قاب وسين 
آز ادف © اوی إل عبد مآ ان( ہ٤‏ انظر «تفسير ابن كثير» (۹/ )١170‏ ط . المنار. 


کے 


ثم قال جل وغلات+ وود َه لا أرق > الج ۴ا أي : رأى 
محمد ل چبریل على صورتہ مَرة ثانیةً عند سدرة المُنّھی لیلةً الِمراج"'' 
محمد يك رأى جبريل على صُورتہ التي عَلقه الله ليها مرّتين: مرةً في َة 
ومرةً في المَلاً الأغلى عند سِدْرةٍ المُنْتَهَىء وما عدا ذلك فن جبريل يأتي إلى 
محمد گل في صُورةٍ رَجل » وعِنْدَهُ اُضحابہ يروه رَجُلًا ؛ لأنّهم لا يُطيِقُونَ رُؤيته 
على صُورتِه المَلَكبّة . 

هذا توثيقٌ لسندٍ القُرآنِ الكريم» أنه تلمّته آم مُحمَدٍ يا عن محمَّدٍ عَن جبريل 
عن الله 38 + فهو كلام اللہ ٠‏ 
وأمّا إضَافتُه إلى المَلّك في قوله : لالم قول رسُول کی ریہ [التکویر: ۱۹]ء 
وإصافته إلى محمد يكل في فَولِهِ : انم قول رَسُول کریر © وما ہُو بقول سَاعر ‏ 
[الحاقة: ]٤٤-٠٤‏ قَهِي إضَافةٌ تبليغ» فُمحمَّدٌ ول وجبريل #4 كلاهُما مُتحمل 
ومبلَمٌ لكلام اللّه. 


والكلامُ إنّما يُضافُ إلى مَن قالّه مُبتدِنَاء لا إلى من قاله ملعا مودي ؛ لأنه 


ری وسسو سس مو ا ا ا د و 
ابن مسعود ظَِبه : ما كدب اناد ما رآ قال : رأى جبريل ع له ستمائة جناح . 
وروی أحمد حدیث ابن مسعود مرفوعًا ۶٤٦ ٠ /١(‏ 0" 
دا تل رى ا عند يدرو التق ب٢‏ : قال رسول اللہ پل : «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلهُ عا ع 
يَنْتثِرٌ مِنْ ريشيه يشِه التَهَاوِيلُ : الدّرٌ وَالْيَاقُوتُ». قال ابن کثیر : إسنادہ جيد قوي . 
لس رس تر رر ےت : «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدرَة الْمنْتَهَى 
وَل نما جَنَاج؛ .قال ابن كثير : إسناده جید . 

(۲) انظر : الواسطية (ص١۱۳)‏ بشرح المؤلف -حفظه الله- ط. مكتبة المعارف بالرياض . 


ا I‏ ههه شرح المنظومة الحائیة س 


لا يُمكِنُ أن يكون الكّلامُ من ثلاثة» فاللّه أخبر أنه كلام . وأضَاقَه إلى الرَسُولٍ 
المَلّكيء وإلى الرّسُول البَشّري من باب إضافة التَّلِيغْ فُحَسٰب؛ وهو كَلامُ الله 
ابتداة» وهُو کلام چبریل ومحمّدِ يكل تبليعًا عن الله كك . 

لا يك المُسِلِمونَ في مَذاء أنه كَلامُ الله منرّلٌ غير مَخلوتي» قال تعالى : 


me 


إا انا اليكَ الكتبّ4 الزمر: ٢ء‏ وقال تعالى : زيل آلککب بن اّ4 
[الزمر: »]١‏ وقال تعالی : 7 4 [الأنعام : ..,٤‏ 
َال -جَلَّ وعَلا - وَصَفه با باه كلا کلامه» فقال تعالى : طحق مع کلم ألو 


[التوبة: ٦]ء‏ يدوت أن بے لوا كلم کچ [الفتح : ۰ء فوصَفہ بأنه کلام 


وأنَّه هو الذي أنرّله . 


ا 


أا الأشاعِرةٌ فیقولونَ : إّه مَكْتُوبُ في الوح المَحفوظ» وك جبريل أخذه 
من الوح المَحفوظ» وتَرلَ به على مُحَمّد ولا 

وهَذا قول بَاطِلٌ؛ فان جِبْرِيلَ لم يأحُذه عَن اللّوح المَحْفُوظِ وإنّما أخدّه عن 
الله 4ك نعمْ هو مكتوبٌ في اللّوح المَحفوظ» قال تعالى : هبل مُو فان يد 
© ف کچ تَحمُوظٍ)4 [البروج: -1١‏ ۲۲]ء ولتم ن أو اکب االو كه 
[الزخرف: ٤]ء‏ يعني : القّرآنَ فهو مكتوبٌ في اللّوح بلا شكّ» ولكنّ چبریل لم 
يأخذه عن الوح -كما تقوله الأشَاعرةٌ- وإِلّما أخذه عن الله جل وعَلا- فينبغي 
عدون ل 117 EEG E‏ وقد ردٗ الشيحح محمد بنُ 


إبراهيم اه على هذا القولِ في رسالةٍ مطبوعةٍ -وهي أيضًا مع فتاواه- 


سے شرح المنظومة الحائية (u‏ )س 


سمّاها : «الجَوابُ الوَاضِحٌ المُسْتَقِيمُ في كيفيّةِ نزول الٹُرآنِ الكريم»» رد 
على هذا القَولٍ وأَبْطلهُ؛ لأنٌ القول : باه أخدّه من اللّوح المحفوظٍ وَسيلة إلى أن 
الله خلقّه في اللّوح المَحفُوظ كما تقُولَهُ الجَهْريةُ فهّذا مأخودٌ من قول 
الججهميّة» وهو قولٌ باطل يجب التَّبِيهُ عَليه . 

واللَّهُ جل وعَلا- من صفاته الفعلية أنه يتكلّمُ ؛ كما أنه يَحلَقُ ويَرْزّقٌ ويُخبي 
وبٔمیث ويُدبرَ ویشاء وبٔریڈ فهو 8# يتكلم گلاما يليق لاله كسّائر صِفاټه» 
يتكلم متى شاء بمَا شاء إذا شاء . 

وكَلامُه قَدِيمُ النّوع حَادتٌ الآحادء بمغنى : أنه يتكلّمْ إذا شاء : يَتَكلّمُ بالقُرآن 
وق نزولِه » ويُكلّم جبريل » وكلّم مُوسى » وكلَّم نبنا محمّدًا يكل لیلةً الإشراءء 
وقبل ذلك کلم آدم جل ويتكلّمُ يوم القِيامّة فيُحَاسِبٌ النّاسَ» ويُكلّم المُؤْمنينَ 
في الجن ويُكلّموتهء فهو يتكلّم بگلام قَدِيم النّوع لا بدايَةَ له كُسائِرٍ صِفاتہ 
حَادث الآحادِ. "٦‏ ۱ 

وسائِرُ التب المُنوَّلةِ عَلی الأنْبياءِ كلها گلامُ الله جل وعَلا- ومنها الفُرآن 
الكَرِيمُ» الذي ہُو أعظمُھاء الذي جعلّه اللَّهُ مُهيمِنًا عَلیْھاء فهُو گلامُه جل 
وعَلا- حَقِیقةً لا مَجارَّاء مرل ملہ غير مَخلوقِ. هذا مَذهبُ أهل الس 
والجماعة» ويُصرّحون بهذا . 

والْمسلِمونَ في زمن الصّحابة ليس عندھم شك في مَذاء وإنّما لما ظهرتِ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١54/١(‏ رقم )۱٥۹(‏ وهي رذ على 

السيوطي في كتابه «الإتقان» . 


سر( ۷ سح شرح المنظومة الحائیة س 


الجَهْميّةٌ وقالوا: القُرآنْ مَخلوقٌء وكذلكٌ لما ظَهِرتٍ المُعتِِلَةُ والأشاعرةٌ 
ومُشتقّاتُهم رد عليْهم اهل السنّة وبيّنوا أن القُرآنَ مرل غَيرُ مَخلوقِء إبْطالا 
لقولهم ؛ لأنّه إذا قيل : إِنَّ القرآنَ مَخَلوقٌء فمَعناہ أنَّ اللَ لا يتكلّم» والذي 
لايتكلّم لا کون إلهًا ؛ كما قال إبراهيمُ 4# لأبيه : ہل يتات لِم تب مالا ْم وا 
پچ ولا يكن عَنَكَ سيا [مريم: 41]» فالَّذِي لا يَسمعٌ وَلَا يبِصِرُ جَمَادٌّ وفي 


5 
مه گر ےرک کے 4 


۳ و ٠‏ ر 0 
الآية الأخرى : ا واتخذ قوم موس من عدو من حُلِيَهِمْ جلا جسدا لم خوار ألم يروا 


ہے 
07م 


ےکی ے 


نَم لا لمهم ولا يهد سیلاچ [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ لا يُكلّمِهِمُ لات تام شال 
عَلى أنَّ الذي لا يَتكلّمُ ليس بإلو؛ وگما قال في الآية الأخرى: لنَلَمْيَ لَهْمَ 
جلا جَسَدَالةٌ حور فاا مدا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسى فََیَ © آفلا َو الا َع َير 
ول » يعني : لا يكلمهم ولا يمك لج ضرا ولا معا [طه: ۸۸- .]۸٩‏ و(أَنْ) 
هذه لِيْستِ المصدريّةُ» بل هي المُختَفةُ ِن التّقيلة» والأضل (أنَهُ لا يَرجغ) 
ولذلك صَار الفعل مَرفوعًا بعدّها . 

فالحَاصِلُ : أنَّ الذي لا يتكلّم لا يَصلّح للرُبوبيةِ والإلهيّةِ؛ لأ نَاوِص» كيت 
۲ وكيف یھی » وكيف يُدبّرُ ومُو لا يتكلّم؟! هذا تَعجیر لله ك واللّه -جَل 
وعَلا- یقول: إل لو کان ار مدا کلمت تق لد الحز قْلَ أن نفد کات رق 
[الكهف: ۱۰۹]ء ويقول : #ولؤ نما فى الأرض من سشجرة اقللم والبخر يمدو من بدو 
مع یش نا يَقَدَتَ کلسث ألو [لقمان: ۲۷]ء فَکلِماث الله التي يَأمرُ بِهَا وينْهَى 
ويْدبّر دَائِمَا وأبدًا- لا تُحْصَی ولا تکتُھا البحار وأَقلامُ الڈنیا ۔ 

والججھمیة يقولونٌ : كَلامُ الل مَخلوقٌ ! 


فهذا فيه وصف الله بالعَجرء وأنّه لا يتكلم ولا يَأمرٌ ولا ينْهّى . 


سس شرح المنظومة الحائية ع حا كت( کے 


وفيه -أيضًا- أن هَذا القُرآنَ ليس كلام الله 


عير 


مع أن القُرآنَ هو الأضْلُ الأوَّلُ من أَصُولٍ الالء فإذا كان لیس گلام الله 
فگیف يُستَدلٌ به؟ ! 

وهِي سيس يَهوديّة ؛ لأنّ أصل مَذھب الججهميّة مأو عَن اليَهُودٍ؛ كما ذكر 
شيخ الإسلام حریجہ الال - في رسالته الحموية . أن اردغ ارد 

eS‏ و ا تک ایک 
وغيّرواء فهّذه دَسِيسة من اليهود ليبطلوا الثُرآنٌ الذي بأيدي المُسلمينَء فهذا 
مَذَهبٌ حَبِيثٌ ؛ ولهّذا انبرّى الأئمةٌ إلى رده وإبظاله» وبيان أنه زيف مَدسومن . 

أمّا من يَقول: إِنَّ مسألة القَولٍ بِكَلْقٍ الفرآنِ لا تحتاح إلى هذا الاهتمام؛ 
ک0 0 نكما ميري : 
ومّن يتسمّى بالعلم -فهّذا قول باطل» وهّذا تَھوينٌ من مسألةٍ حَطِيرةٍ لا ينبي 
التسَاهُل فيهاء فليس هِي من فُضُولٍ الكلام . 

وهّذا الكلامٌ تَسفِيهٌ للآئية الذينَ اهتمُوا برڈھاء وَعُذَْبَ مَن عُذّْب بسَبيها 
کالإمام أحمد» وفتل من تل مهم في ردّهاء ثم يأتي مَن يول : هو مَسألةٌ تافهةٌ 
7ء عا ذا 

فَهَذا إِمًَا ان يکونَ جَامِلًا لا يَدرِي عَن شَيءِ» وإ 

لا يرد على الجهميّة والمُعتزلة والأشاعرة. 


وبَعضهم يقول : النَّامِنُ أخرارٌء لا تحجُروا عَلپھم حُرّيةَ القَولٍ وحُريّة الكلمةٍ! 


35 

3 

53 
5٤ 


. انظر : الفتوى الحموية الکبری (ص ٢۳٣-۔٣۲۳) ط . دار الصمیعي‎ )١( 


س( ا شرحالمنظومة الحائية ا 


يعني : لا تردُوا الباطل» ولا ينوا الحقٌّ» کل له گلامُه» وکل له قولّه ! فعلی 
0+000 

كينبغي التفطنْ لهذ الدسائس» وهَذه الشرور التي تُحالكُ ضِدَّ المُسلوین . 

قول النّاظِم -رحمه الله تعالی- : (وَقْل غَيْرْ مَخْلُوق): هذا رد على الجهميّة 
ومّن قال بقولهم . 

وقوله : (كَلامُ ملِيكا) : المَلِيكُ هو المَلِكُ واللّهُ جل وَعَلا- هو المَلِكء 


قال تعالى : ترك الى بيده الْملك وهو على گی تو تير [الملك : ١ء‏ وقال: 


ارصم عاسم 


ل للم ميك لمك تون الْمللك من كك وَتَِمْ الک مسن بىا وی من مَك 
شل من کا بیرق الک ل عل کل یر می [آل عمران: 11] فاللّه -جل وعَلا- 
بی وأمّا المُلوكُ من بني آدم فإِنّما مُلگھم عَارِيةٌ وها الله من 
شاك مِنْهم» ثم يَنْزِعُها منهم ويُعطيها للآخرء فُو من باب التَّداوْلٍ . 
اما المُلك القّابثُ الدّائِمُ الذي لا يرول فهُو مُلكُ الله جل وعَلا- وحِينَ 
توم السَّاعَةٌ یقول اللّهُ جل وعَلا-: لس لمك ال : قلا أحَدَ یُجیبُ 
ولا أَحَدَ يتكلّم» » فلّو کان لأحدٍ دَعوی لَقَالَ الا ل سیت 00 
وعَلا- نفسّه فيقول: لي الود لار [غافر: »]1١‏ رلا اح ارف في 
هذا الال له ل واا و ما تو ا ان الل مد دة 
ثم ما أن يموت أو يُوخذ منهُ المُلكُ برع بالقوّة. 
قول النّاظِم -رحمه الله تعالى- : (بِذَلِك): أي : بأنَّ القُرآنَ غيرُ مَخلوقٍ . 


قولّه : (دَانَ الأتقياء) : یَعنی : اعتقد الأتقياءٌ من الأئمة هذا القَولَ. 


س شرح المنظومة الحائية ۔-ۓںزسگسے س 


قوله: (وَأَنْصَخُوا): أي: أظهروه للنَّاسِء وقالوا: القرآن مرل غیرٌ 
مَخلوقٍ. لم يَسْكُتُوا ويقولوا: هذه آراڈء وتركوا الئّاسء عَلى حريّةِ الكَلِمِقٍ 
وحُرَيّة الرّأي» بل إِنَھم أفصّحوا غاية الإفصاح» ونَاظروا وجَادلواء وألَمُوا 
وكتبوا في رد هذا القَولِ؛ لخطورته وشَناعَيه ولما فيه من تفص لَه ك 
فلا يَسمٌ هل العلم أنْ يسْكتوا عنْ هذا القَولٍ أو يَتَساهَلوا فيه . 


با بد % 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا ۱ 


الإشعارات 


سے7 1١‏ )تسح ست ببح سس فارج ایرد بعتت 
[َولَ الوَاقِمَةٍ في القْرْآن] 


-٤‏ وَلَا نك في القُرْآن بِالْوَقف قابا 


الشرح : 

قَولُ النَّاظِم -رحمه الله تعالی- «وَلَا تك في الْقُرْآنِ الْوَاقفِ قَابِلا؛: 

مِن الجَهميّة من يُصرّح بأن القُرآنَ مخلوق» وہُم رءوسٌ الجَهميّة . 

ومنهم مَنْ يقول : آنا لا أقُولٌ مَخلوق أو غَيرُ مَخلوقِء بل أتوفّف! 

هذا شَيطانٌ أخرسنُ؛ لأنّهِ إذا توق توهّم اللَّاسُ أن القرآنَ مَخْلوقٌ» فلابدٌ 
من البّيانء فَإذا قالوا: مَخُلُوقُه فلا تتوقّف؛ لأنَّ مَعتّی ذلك أك يُوَيَدُهم 
ولكنّكَ لا تُصرْحُء فَلا يجو التوقف في هذا . 

وَهَذا مَذْهبُ الوَاقِفَةٍ الذينَ لا يَقولُونَ: مَخلوق أو غَيرُ مَخلوقِء وَهَذا معنا 
كتمان بَيانٍ الحَقٌّ» ويُعطي احتمَالّا لقولٍ الجهميّة أنه صَحِيحٌ» حَيتُ لم يرد ولم 
ضح ولغ يكت . 

فالذي یشك في أن القرآكَ هَل ہُو مَخلوق أو غَيرُ مَخلوقِ ويَتوقّفُ» هذا 
جَهمَيٌ» وإلّا لو ان ليس جَهويًا لصرّح» وَقال: القِآنُ غير مَخلوقِ. ولك 
يتسر بالتوقف . 


مده 5 مب کس ۶ و ا 5200 3 ر 55 ر 2-7 
وَهذا في الحقيقة أخبث من الجَهميةٍ؛ لأنهم صَرَحَوا وعرف مَذهبهم» أما 


س شرح المنظومة الحائية جڈچج ہا ورھ ڪڪ 


هَذا قَهُو يَحْدَعٌ النّاسَ في أنه مُتورّعٌ» ولا يَقدِرُ عَلی القَولٍ بهذا الأمر . فلا يكفِي 
التوقّف» بل لا بد ین التّصرِيح ببُطلانِ هذا القول. 

قول : (کما قال أَنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا) : 

جَعلهُم ون أتباع التجهميّة ؛ لأنّهم لؤ لم يَكُونُوا ن أتباع الجهمية لما تَوقّفُواء 
َل يَردُون عَليهم وبُصرٗخُون بذلك؛ وكأنَّ الجهميّةَ لما رأؤا أن الس 
لا يُوافِقُونَهِم عَلى فُولھم لجثُوا إلى هّذه الجيلة؛ لِيَسْثّروا بها باطِلّهم ؛ ولهّذا لما 
سُثل الإمَامُ أحمّدُ عَن التوقف قَال: لَوْ گان هذا قَبلَ أن تَقولَ الجَهديّةُ ما قَالتْ 
كُنَا قف أما بَعدَمَا قَالوا فَولكھم الشَِّيعةَ فلابدٌ من التّصريح بِيُطلانِها وَرڈھا . 
9۳ 4 ۹ عزو القر ل يكلى " 

قول (و اشوا :ال رجا هر امام الا عي اعا 

وفي بعض الخ : (وأَسْمَخُوا): مِن السّماح ؛ يعني : سَمَحُوا لهذاء وسّواءً 
اھر ار یک ھدآ پت کی وإِنّما لانوا مع قُولِ الجَھمیّة 
ولم یُکروا عَليهم» بل وفوا في هَذو المَسأَلةٍ . 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)٤١‏ في حديث عليٌ يُحرْضَ أصحابه على القِتَالٍ: 

وامشُوا إلى المّوت مشية مُجُحَا أو سَجحاء السّججح: السهلة »> و انتا تاتف 
الأسبَح. وهو السَّهْلء ومنه حديث عائشة وتا : (قالت لعلي يوم الجُمل حين ظُھَرَ: 
مّلكت فأُسْجح)» أئ:: قدَرت فسهّل وأخسن العفو . عو مُكل سائر» ومنه حديث 
ابن الأكوع في غزوة ذي قَرّد: (ملكتٌ فأشجح). 


ہم جو 2909 
٠‏ 


-٥‏ وَلَاتَقّل القَرَآنُ خَلْقَا قِرَاءَةَ 


المَذْهَبُ الأول : التَّصرِيحٌ بان القرآنَ مَخلوقٌ. 

المَذْمَبُ الثَانِي : التَّوَقْفُء فلا يقال : مَخُلوقٌ أو غير مَخلوقٍ . 

القَولُ الثَّالتُ: بَقُولونَ: اللّمط بالرآنِ مَحُلوقء فيَقولٌ كَائِلْهُم : لفظِي 
بالقرآنِ مَخلوق! 

وهّذا في الحَقیقةِ احتيالٌ عَلی القّولٍ بحُلقِ القُرآنِء قلا يجو لك أن تقول : 
لفظي بالقرآن مَخلوق» ولا يجو لك اَن تقول: غير مَخلوقِ. بل لا بد من 
التفصيل» إن قلت : لفظي بالقُرآنِ مخلوق ولم تُقَصَّلْ؛ فهذا مَذھبُ الجَهميّة 
ون قلت : لفظي بالقرآنِ غَرُ مَخلوقء فهّذا -أيضًا- تأيبدٌ لقَولٍ الجَهميّة ؛ لأنّك 
إذا قلت : لفظي بالئرآنِ غيرُ مَخلوقِء فأنتَ أدخلتَ أفعالك مَع أفعالٍ الله 
وجعلتَ فعلّك غيرَ مَخلوق» وهذا مذهبٌ القدريّة الذين ينون القدرَء ويجعلونَ 
العباد هم الذين يَبتكرونَ أفعالهّم ويَخلّقونّها . 

فلا بد من التفصیل بأنْ تقول : ماذا ٹیڈ بقولِك : لفظي بالقرآنء هل تید 

- فان كُنتَ تُرِيدُ المَلفوظ به فهو غَيرُ مَخلوفِء إِنّما الملفوظ به هُو کَلامٌ الله 
-جل وعَلا- . 


0 

- أنَا إذا أردت به التلقّطَ الذي تَنَطِقُه بلسانك فهذا مَخلوقء فلسائك 
مَخلوقُ» وَصوتُك مَخلوقء ولفظك مَخلوق. ولكنّ المَلفوظ به المؤدّى 
باللّنظء هذا غير مخلوق . فلاب من التّفصِيل . 

هم يُريدونَ الإ جمال» بِأنْ تقول : لفظي بالٹرآن مَخلوقٌء أو تقول: غيرٌ 
مُخلوقِ. فيدخلونَ مِن هذه الحيلّة . فلا بدٌ أن تُفصّل ؛ لتقطعَ عليهم الظریق . 

ولهذا قول أهلٌ السئّةِ: الصّوتُ ضَوثُ القَارِيء والکَلامُ گلامٌ البّاري؛ 
أي: المَلفوظ به كلام الله وأمًا الف والأدَاءُ فهو كَلامُ المخلوق» صَونه 
مخلوق» ونُطقّه مَخلوقٌ؛ ولهّذا نَخْتِلفٌ القراءاتٌ والأضواتٌ» بعضها حَسنٌ 
وبَعضها غيرٌ حَسن» وبُعضُها جيذ وبَعضّها غير جَيّدء هذا دليلٌ على أن 
الورك متعلوق: 

والقرّاءُ يَخْتلِفونَ: بعضهم يُعظى صَونًا حَسنَاء وبَعضهم بُعطی دُونَ ذلك 
أمّا كلام الله جل وَعَلا- فإِلّه لابن أن يكونّ في غايّة الكُمالٍ . 

وما گان ينبي الدّخولُ في هّذاء ولكن هم الذين أَلجَنُوا المُسِلِمِينَ إلى ہذا 
النَّيءِء فلابدٌ من كشفه وبيانه» فَهِي مُصِيبةٌ في الحَقيقة» ولولا أن الله قيض لها 
الأَيِمة لوَا لالتبسّ عَلی كثير من النَّاسٍ هَذا الأمرٌ. 

َمَذامِبٔهم إذن تلان : 

الأول : مَذهبُ الجهميّةِ القَائِلینِ بخلقٍ القُرآنٍ. 

الثاني : مَذَهِبٌ الوَاقِفةِ. 


الئَالث : مَذْهبٌ اللّفْظِيّة» الذين يقولون : لفظى بالقُرآن مَخلوق أوغيرٌمَخْلوقٍ. 


ا شرح المنظومة الحائية 


شرح المنظومة الحائية ج سے 


سر 


فنقول لهم : لابدٌ من التفصیل : فان كُنْتُمْ تُريدونَ الف بالکرت فا 
مَخلوفٔء وإِنْ كُنتم تُرِيدُونَ المَلفوط به والمَتلوٌ إن كَلامُ اللِّ غير مَخْلُوقٍ؛ ولهّذا 
جَاء في الحدیثِ : ینا القَرْآنَ بصو ايك > فِيُطلَبُ من القارئ أن بحسن 
صَوته بالقرآنِء وگان َل يُعجبه الصّوتُ الحَسَنُ بالقرآنِ: گان يَستممٌ إلى أبي 
سض رش ےت 
النبى للا يتسمّع م له”"2ء وأمر عبد الله بن مسعید ته طبه أَنْ يقرأ عَلِيهِ وَهُو يَسممٌء 
وَقالَ: «إني حب أن أَسْمَعَهُ ِن غَيٍْي؛'”ء فقراً علیہ وَل سُورة الَساء فهُو لا 
يُحِبٌ الوت الحَسَنّ بالئرآنء والصُوثُ الحَسَن یعمةُ من الله ك . 


* با با 


»)۱۳٤۲( والنسائي في (المجتبی) (۱۷۹/۲)ء وابن ماجه‎ 2)١554( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/۲( الم في «السنن الكبرى» (۲/٥٢)ء والدارمي‎ )۲۸۴۳ /٤( وأحمد في (المسند)‎ 
.)۲٤٢ /۳( والحاكم في «المستدرك» (۱/٦۷ء ۲٦۷)ء وأبو يعلى في «المسند»‎ ء۵٥‎ 

(1) أخرجه البخاري (۸١٥٤)ء‏ ومسلم (91(01777/) من حديث أبي بردة عن أبي موسی اللہ ا . 

(۳) آخرجہ الہ لبخاري (4081)» ومسلم )۲٤۸(‏ (۸۰۰) من حدیث عبد الله بن مسعود طكه . 


س شرح المنظومة الحائية 


- وَقل يَتَجَلَى الله لِلخَلقٍ جَهرَة 
كما البَدْرُ لا يَحْقَى وَرَبك أَوْضَحُ 


الشرح : 

تمهيد : 

7 ا واه الل يرون ال او 

الجَهمية والمُعتزلة كلهم يفون الرؤبةًء وتقولوت: إنّ اللّهَ لا يُرى؛ لان 
الرُؤیةً للأجسام» ويقولون: الله غيرُ جسمء فهو لا يُرى! فينفون الرُؤیةً بتانًا في 
الڈُنیا في الآخروٍء سال الله العَافیةً ۱ 

وهناك قومٌ تقولونَ: إِنَّ الله یری في الڈُنیا وفي الآخرۃ. وہَذا قول بَعض 

وَالقَولُ القَّالت -وہُو القَولُ الحَقٌّ- : أن اللّهَ -جَلَ وعَلا- يُرى في الآخرق 


ے 


يَراُ أهلٌ الجن كما تواترث بذلكٌ الأحادیثُ عن رسول الله پا وأمّا في 
)١(‏ قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص۲۱۷)ءط. الرسالة : «وقد روى أحاديتٌ الرؤية 
نحو ثلاثين صحاببّاء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول ككل قالها . . .2 اه. 
وقال أيضًا (ص٢۲۱):‏ «وأما الأحاديث عن النبي بيا وأصحابه ون الدالة على الرؤية 
فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن». 
وانظر التعليق التالي (ص١8).‏ 


ر و كت كص سورد ت سے 


الذنيا فإنه لا يُرى ؛ لأن النّاسَ لا يُطيقون زونہ -سبحاته- فی الڈنیاء ولمًّا ظَلَبَ 


مُوسی ## رؤية الله -سبحاته- في الذنيا : قال رب أرق أنظم لت قال لن ری 


:1 0 01 1 1 3 7 2 سے 2ج یم ھی 5 
وین آنظر ال الْجَبَلٍ ون استفر محكالمٌ وف تر فما تل ريم للج جام 


Ter f ۲ 029929 2 2‏ کچ کر سم پک 7 4 ۹ 12 12 
دكا وڪر مون صَوقَا فلا فا قال سيحئك بت الت واتا اول أ 
[الأعراف: »]٠٤١‏ الجبلٴ الصلبٌ صَار تُرابًا من عَظٌمة الله كك فكيف بيطيو 
ريه الله؟! هَذا فى الذنيا . 


۶ 
2 


أمّا في الآ رة فن الله يُعطِي أھل الجنة قُوَةستطیعونٌ بها أن يروا ربهُم كك 
إكْرامًا لهم . لما آمَنُوا بو في الدّنيا ولم يَروْهُ أكرمّهم الله فتجلّى لهمْ في الجنَة 
ِيتلدّدُوا برؤيتِه ؛ كما دل عَلى ذَّلكَ القُرآنُ والسنَّهُ المُتوارةٌ. 

اگ الكُفَارُ فلمًا لم يُوْمِنُوا به في الدّنيا حَجَبّهم الله عن رُؤيته يوم القيامق 
قال تعالی : ملا کل کن عن رہم يَوْمِذٍ لوہ [المطففين : ١۱]ء‏ قَإذا كان الكَمَارُ 
مُحجوبِينَ عن رُؤیة اللو فهَذا يُمَهُمُ منه أذ المُؤمِنينَ لا يُحجَبونَ عَن رُؤیة ربّهم» 
وإلا كان الكمّارٌ والمؤمنونَ سَواءً في الآخرةء واللَهُ فرّقَ بینھُمء وأكرم المُؤْمِنِينَ 
باه يتجلّى لهم ؛ أي : يَظهِرٌ لهم 4# گما يَلِيقُ بجلاله» فیروته عَيانًا بأبصارهم 
لا يُضامُون في رُؤيټه ولا يتضامُون؛ يعني : لا يَتزاحَمونَ لرؤيته» يَرونّهِ عَيانا 
بأبصارهم» گما یرون السَّمسَ صخرا لیس دُوتها سَحابٌء وكّما یرون القمر ليله 
البدرِء وہذا تَشبيهٌ للرُؤية بالرُؤية لا المَرْئِيٌ بالمَرئَيّ؛ كما صخت بذلك 
الأحاديثٌ عن رَسولٍ اللہ يله . 

هَذا مَذھبُ أهل السلَةٍ والجماعة في رُویة اللّهِ وك . 


0 


۶٦‏ 1 سس" 


تحص شرح المنظومة الحائية 


الحُستى هِي: الجن والرّيادةُ هي : النّظرُ إلى وجه اللَهِ؛ گما في صَحیح 

مُسلم'". 
وکما قال تعالی : کم کا باون فیا لیا مَرِيدُ» [ق: ٣۴ء‏ کم ما 

آمو : في الجنّة» وديا مرد : وهو رُؤية الله -جل وعَلا-. 
وگما في قوله تعالی: «ورجره بے اضر [القيامة: ۲۲] مِن الْنضرَةِ وهي 

البَهجدٌء إل با ره [القيامة : ۲۴] بأبصارها ؛ لأنَّ النظرَ إذا عُدَّي ب (إلى) 

فمَعناءُ: المُعاينةٌ بالبتصرء وإذا عُذّيَ بنفسه (يَنْظرونَ) فَمَعنَاهُ: التوقف 

والانتظار» وَإذا عُدّي ب (فی)؛ كما في قوله تعالی : ول ينظروأ في ملكت 

أَلممَوت وَالْارْضٍ ی4 [الأعراف: ٥۵ء‏ فمعناه: التفكرٌ والاعتبار. 
فتلخخص من هذا أنَّ النّظرَ: 

-١‏ إن عدي بنفسه فمعناه : الانتِظار. 

؟- وَإِنْ عَدّي ب (فِي) فمَعتاه : التفكرٌ والاعتبار. 

. وَإِنْ عدي ب (إلى) فمَعمّاه : المُعاينة بالأنْصَار”"‎ ٣ 
هذه هِى القَاعدةٌ.‎ 

. أخرجه مسلم (۲۹۷) (۱۸۱) من حديث صهيب ذلك‎ )١( 

(۲) انظر مبحث تعدي النظر ب(في) و(إلى) ومعناه في (اشرح ابن أبي العز على الطحاوية» 
(ص۲۰۹). وقال قبلها : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته 
بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب عل . اه 


-ےری 


وا التي معنا مُعذدَّاةٌ ب(إلی) : ملل ر ناير 4 : فهذا مُعانيةٌ بالأبصار . 


شرح المنظومة الحائية تم 


ل 
2 


وأمّا قوله تعالى : لا تذركة الأبمسر وَهْرَ يدرك اار4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
قالإدراكُ غير الرؤية» أنتَ تَرى الگُمس وتُبِصِرُهاء ولكنْ لا تُدركُها ؛ يعني : 
لا جي بهاء قَلا ثحي بِالمَرْئِيٌ من كل جانبء وإَِمَا تراہ. فالمُؤمِنونَ يَرون 
ربّهم يوم القِيامَة» ولكن لا يُدرگوته؛ أي : لا يُدرِكُونَ عَظمنّہ -جل وعَلا-. 
ولا يُحِيطون به عِلما . 

وأنك' ری ال لکن لا نظ بجڑیھا وخدودهاء وهّذا في 
المَخلُوقء فگیت بالخالقی 1۴8# في الإذرالِ عَيرُ نفي الرّؤية» بل قالوا: إل 
تفي الإدراك يَدكُعَلى أئه بُریء ولكّه لا يدك ؛ يعني : لا بُحاظ به 6 . 

قرلا مولن ری [الأعراف : ۳ ليس معناه النفيئ المُوَبَدَ بل 
لن رى : يَعنِي : في الڈُنیاء بدليل أن الرُؤية نت في الآخرة. 

ال اللَّمةيتقولون: إن گلمة (لَنْ) ليسث للتفي المُْئِ وإنّما ِي للدي 

وقول النَّاظِم -رحمه الله تعالى-: (يَتَجَلىَ): يعني يهر 4# ويكشِف 
الججابَ عنه -جل وعَلا-. 

وقوله -رحمہ الله تعالى- : (كَمَا الْبَدْرُلَابَحْقَى): هذا مَأخودٌ من قولِ ال 
يك : «إِنَكُمْ سرون ربَكُمْ كَمَا َرَو ها الْقَمَرَ ْلَه ذر٠‏ ليلة البدر هي : ليله 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۳۰۲) (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 

ورواه البخاري (1/417), ومسلم (۲۹۹) (۱۸۲) من حديث أبي هريرة ديه : ١مَلْ-‏ 


رں۔۔- 


العاف عه ارال ا ب وَهِي ليالي الإبدارِء وَفیھا تمامُ القمر ؛ لان القمرَ 
ل ول اھر ضَجیفّاء ثم يَزيدُ إلى أن يتكامل في ليالي الایٔدارء ثم باخ في 
الَقص إلى أن َصِیر هلالا قال تعالی : ظوَالْقَمَرٌ درت مارد حى عاد كمون 
المد یچ ا اك رن الهو عدن التخلة الذي ترونه مُنحیبًا إذا یَیس › 
الهلا يكون عَلى شَكُل المُرجُوہِ القدیم . 


لسلس شرح المنظومة الحائية 


6ت 4و ھا ہے ا ]15د أسه 
= تَضَارٌونَ فی رَؤْيَة القَمَر ليلة البَدر ...» . ورواه البخاري و٥٥١‏ ۳۷۳)) ومسلم 


1 (586) من خد عر ری عند الله مان : (إنكم سترون ربكم ...). 


شرح المنظومة الحائیة س 


08 و 7 
م و6 2 > ټ وه ۴ 4 
۷ ولیس بِمُولودٍ ولیس بِوَالِدٍ 
ہہ 8 مع ا ک5 و ع سا ھ 


سس تب : سوروالإلاصي تس 


اح 


- إِمّا توحید e‏ والنّهَيْ عن الشّركِ به. 
حزما ارام نو وَهِي الحَلال والحرامُ والأحكامٌ الشَّرعِيةُ. 
٣‏ وما حبار عَن الرّسلٍ والأمم» والمَاضِي والمُستقیّلِء والجنّةِ واللَارٍ . 
هذه السُورةٌ خُلُضَتْ بالقسم الأَوَّلِء وهُو الإخبار عن الله -۔جل وعلا-» 
فهي فِي التو جيل ؛ ولذلك صَارث عل يلك الفرآن في المَضْل*©؛ لاا خلت 


)١(‏ رواه البخاري (901) من حديث أبي سعيد الخدري ڪاه مرفوعًا بلفظ : «وَالَڍِي تفي 
بیارو ِنّا 0 الْقُزآن؛ و(6١68:0):‏ ١أَيَعْجِرُ‏ َحَدُكُمْ أ ن يَقْوَأ ُت الْقَرْآنِ في لَبْلَقَ 
قَشَنّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَانُوا : ايا يق ذَلِكَ يا سول الل؟ قال : دالله الْوَاحِدُ الصّمَدُ ثُلْتُ 
الْقُرْآن». 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة طبه )۲٦٢(‏ (۸۱۲): :مآ فرَأْعَليَكُمْ ثُلْتَ ال مرن اَل لا إِنََا 
تَعْدِلُ ثُلْكَ القُوْآن؟!» ومن حديث أبي الدرداء ڪه ١ :)۸۱۱( )۲٥۹(‏ أَيَمْجِرٌ أَحَدكُمْ أن 
قرا في لَيْلَةِ تلت القَرْآنِ...» 


رمں) 


سد شرح المنظومة الحائیة 


بتوحيدٍ الله ك» هذا وجه تسميتها بسُورةٍ الإخلاص . 

وفيها نفيّ وإثباتٌ» نفیٔ التّقائص عَن اللَّهِء وإثباتٌ الگمالاتِ له -جل 
وعَلا- : فل هو آله اد : هذا إثباتٌ» اله ألصَسمَدُ» : هذا إثباٹ . 

لع جيذ وک يلد © وَلَمْ بک لم كُفْرًا د : هذا نف . فنقى 
عنه النَقَص ؛ وات له الكماله 

فولہ : لالہ اح : يعني : ہُو واحدٌ لا شَرِيكَ له في رُبوبیتہء ولا في إِلهیتہء 
ولا في أَسْمائِه وصفاته. فهو وَاحدً في أَنُواع التٌوحیدِ الَّلاثة . 

وفولہ: أله سے : أي: الذي تَضمْدُ له الحَلائیء وتَطلّبْ منه 
ا 

ثم نفی؛ فقال: «لَمْ يد4 : يعني : لیس لَه ولد فهو -سبحاته- مره عن 
الولك: 

وَهَذا رد على الَّذين أٹیئوا الوّلدَ لله وهم : 

- النصاری؛ حيث قالوا : المَسیخ ابن الله . 

- ورد على اليّهودٍ الذذين قَالوا : عير ابی اللّ. 

- ورد على المشركين الذين قالوا : المَلائِكةٌ بناث الله فجَعَلوا لله البناتٍ 
وهم يَكْرهُوتَهَُ ٠‏ قال تعالى : ولوت ال ما يَکرمُوت 4ء فَهُم يكرهون 
البَّناتِء فكي یَجعلوتّھا لله -جلّ وعَلا-؟! قال تعالی : وی اتمم 
لْكَذْبٌ ا لَه سی [النحل : ٦٦]ء‏ وقال : هلاآَمَ له الست ولک الہ [الطور: 
۹ أي: تجعلُون لَه البتاتِ وأنثّم تكرهون البّناتٍء ولك الد : 


سر 


وتختصّون بالبَنِينَ الذين تحبوتهم» وقال تعالی : #وجملوب یلو ما یکرھورے 
رع لے لْكَذْبَ ارک لهم لی کیہ [النحل : 57]. 
وقال ا : #وجعلوا ل ےی مِنْ عبادوہ جراچ [الزخرف: 6١]؟‏ لأنَّ الولد جز من 


الوَالدِ» فهُم شبّهوا الله -جل وعَلا 5 وخ وهو منزَّهٌ 
عن ذلك . 


شرح المنظومة الحائية س 


ثم قال -جل وعَلا- : ئن یُکنَوا ف الْيِةَ وَهْوٌ في لَلِصَار عير مين 
[الزخرف: 18]: المّرأةٌ تُشَّأ َأ في الحلية؛ لأنّها تحتاجُ إلى خُلیء فَهِيَ نَاقِصةٌ 
فو فی للْنِصَاِ عر مين کہ الا تحضل خصومة ومتافشة تصحف الم ای 
فلا تَستطِيعُ أن تُخاصِمٌ عن نفسها ؛ ولِذلك في الغّالب تُوكُلْ من يُخْاصِمُ عَنْها . 
وقال تعالى : واوا المكيكد ان هم يد اك پک : يلود : إنّهم 
ناث الله ا اهدو حلقهم سكب سهد وارد [الزخرف: 15]. 
A ۶‏ 
وهو المّسِيحٌ عِيسَى بن مريمٌ -عليه الصّلاة والسّلامٌ- وهُو عبد الله ورسوله؛ 
لال نی عبد الو اتل الكتب وَبَعَلن با [مريم : 01١‏ ہن ہُو إل عبد انمتا کید 
ولت مت یی سیل [الزخرف: ۹٥]ء‏ فعیسی عَبِدُ الله ورسُوله وگلمته 
ألقاها إلى مَريمَ ورُوحٌ» ولیس ہُو ابا لله ك فاللهُ -سُبحانه- م رذ وك 
ولد [الإخلاص: ۳] لا بداية له ¥ كما أنه لانهاية له» وَالنْبِنُ ي كان يدعو 
يمول : «أَنْتَ الأول فليس قَبْلكَ شى م وَأنتَ الاو ف بعد شَئْءٌ. وَأَنْتَ 
الظَاهِر ََمْسَ قَوْقكَ شَئْءٌ. وَأَنْتَ اباط قَيْسَ دونك 90ء هدو صِفاثُ الله 


. أخرجه مسلم (51) (۲۷۱۳) من حديث أبى هريرة طبه‎ )١( 


0 


مس شرح المنظومة الحائية 


-جل وعَلا- فھُو أولٌ بلا بدايق» دائمٌ بلا نهايةء 4# . 

قوله تعالی : لم ل4 : هذا نفئ للشَّريك والشَّبِيِ؛ لأنَّ الولدَ شبية 
لوالده وشريك له» وأيضًا الولد إِنَّما يَكونُ للحاجة» واللَّهُ -مُحانّه۔ مُنزَّهِ عَنْ 
ذلك› نار الي ا( كان اموت اق ال ن ا فهو غنی 44 
عَن الولد أما أنمُم قأنتم بحاجةٍ للولدء فالإنسان الذي ليس لَه أولادٌ یک ون عندّه 
عَجرٌ وضعنت» هو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه. 

وقوه تعالى : هوكم يوك : هَذا ني للبداية . 

7 تعالی : وم کت کووا أحذ» : الْكَفُوُ : معناة: الشبية 
والمَثيلٌ» فالله جل وعَلا۔ ليس له شَّبِيةٌ ولا مَثِيل؛ أي: لا أحد يكافئه 
- سُبحانه- أو يُساويه أو يُشابهه أو يُماثِله أبدًا . 

وَقال تعالی : 20 کن ت87 [الشورى: »]١١‏ فهذا نفيٌ للمثيل 
والشبیه والتظير . 

وَقال تعالى : «#هل تَعَلَرٌ لَمُ سَمِيًا» [مريم: ٦٦]ء‏ أي : هَل تَعلمُ أحدًا يُساوِيه 
ديهانت تاد على الكقيقة؟ ! ولي ماد لا سی اد رناسيه؛ كالمللك 
والعزيز. 

قول النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَكَيْسَ بِمَوْلُودٍوَلَيْسَ بوَالِدِ) : هذا مأخوذٌ 
من سورة الإخلاص؛ التي فيها : إثباث الأحَرِيّة والصَّمّدية لله -جل وعَلا-» 
ونفیٔ الوّلد والوّالد عنه سبحانه» ونفئ المُشابّهة والمثليَّ له يله فلا يُشْبهه شيءٌ 
من حَلَق. 


[إنكار الجَهُمِيَّة رؤية العباد لربهم] 


٠‏ عَنْدَنا 


۸- وقد قد ینکر الْجَھُمِیُ هذا و 


۹ رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدٍ 


الشرح : 

قد يُنكر المججهميٌ رُؤيةَ الله كك في الآخرةء ولا مُسْتَدَ لَهُ في ذَّلكَء ونَحنُ 
ِندّنا في إِنباتِ الرُؤية أحاديثٌ گثيرةٌ مُتواترةٌ ون روايّة جماعةٍ من الصحابةء 
ء وقّد سَاتھا ابن القیم -رحمه الله تعالی- في كتاب «حَادي الأرواح إلى 
بلا الأفراح”". وَھُو كِتابٌ في الجَنَة وَأوصافھا وما فيها . وقد ذکر رُؤیة الله 
اور الا خاد المُتواترة فيها بسياقاتها وأسانيدهًا وَرُواتھا . 


قول النّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَوَاه جَرِیر"": هو جَرِیرُ بن عَبدِ الله 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح) -الباب الخامس والستون (ص١٦۱۹)‏ ط . دار الكتب العلمية» قال 
ابن القيم کِكللهُ: «هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلها قدرّاء وأعلاها خطراء 
وأقرها عيئًا لأهل السنة والجماعةء وأشدها على أهل البدعة والضلالةء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملون». 


(۲) سبق ذكره في تخريج أحاديث الرؤية (ص۸۳). 


(ے٤)-‏ ۔ 


البَجَلِنُ ونه وهو من جُملة الرُواة من الصُحابةء وإلا فقذ رَواهُ غیرّہ من 
الصحابة» فالنَّاظَمٌ -رحمه الله تعالى- أراد أَنْ يُمثّل فحسب . 


:نے شرح المنظومة الحائية 


(عَنْ مَقال مُحَمَدِ) : أي : يرويه جَريرٌ من قول محمد رسُولٍ الله ڳلا . 

(فقُل مِثْلَمَا قَذ قَالَ في داك تَنْجَح): قل ما قاله الرّسُول ل تَنْجَح. 
ولا تُخالف قول الرٗسولِ 4 فتَخسرْء فإن الرَّسُولَ يل لا ينطق عن الهّوى» إن 
هو إلا وحي يوحىء فقولّه -عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- حقٌ لا يَتطرَّقٌ إليه شك . 


د يم بد 


ل و )ا حم نحت “مزع النيظومة اة حيتت 
[مذهب الجهمية في يدي الله ك] 


20 نکر 3پ‎ oR 
وقد نکر الْجَهْحِيُ أيضا يمينه‎ -٠ 
7ھ‎ ۰٦ 
کی‎ O 
ا‎ 


الشرح : 

الجَھمِئ : هُو الذي يكون عَلى مَذْهبٍ الجَهم بن صَفُوانَ» الذي اعد ما 
عن الجِعدٍ ابن درهم. 

وقول النّاظم درج لالت : (وَقَدَ يُنْكِرٌ الجَهُمِئٌ) : ب يعني : أتباعٌ الجَهُم 
وتكرون الا اء 1و0 وهُذا من مَذھبهِ الخَبِيثِ» Ty‏ 
عِدَّةِ مَسائِلً » ومنھا إنكارُ الأسّماءِ والصّفَاتِ. 

IY e 
: قول لدت قالوا إن ال مقر و ابا سمب ما قَالوا 4 [آل عمران‎ 
۱ء لِقَدْ) تا 0 وهو المرادذ هناء وتأتِي للتّقليل» مثل : قد یُجوڈ‎ 
. البَخيل» هذه للتّقليل‎ 

وهي هُنا ليست للتّقليل إِنّما هي للتّحقيقٍ؛ گما في قولِهِ تعالی : مد يعر 
عفن 4 [الأحزاب: 18]» هذه للتحقيق . 

قَولّه : (أَيَْضًا) : أي : کَمَا أنکر رُؤية الل وك فإنّ -أيضًا- يُنْكِرُ إثبات اليدين 
لله ك . 


لذ سيع آله کو 


سے شرح المنظومة الحائية س( 80 سس 


واللّه جل وعَلا- له صِفاتٌ ذاتيّ مئل : اليدين» والوّجهء والقَّدَمِينِء 
والأصابع» وله صَفاتٌ فِعليةٌ مثلٌ: النْرولٍء والاستواءء والکلامء والحَلّق. 

فكل مَا جاء الدَّلِيلَ بإثباتِه للّہ من صفاتِ الذَّاتٍ فنا نه لله كك خلاقا 
للمُعظلة الذين يَنقُونَ أسماء الله وصفاته» وَعَلی رأسِهم الجهميّةُء وخلانًا 
للمُمئةِ انين يَعثونَ في الإنْباتِ» حى يُشبّهوا صِفَاتٍ الله بصفاتٍ عَلقهء فهُم 
عل لذي ليقي ا ضرا الوا 
وهؤلاء غَلوا في الإثباتِ حتّی شش کر :الله فا 


حي تنو اع الہ سنا 


وهل السنة والجماعَة وسَط بین الفریقین » فيثبتو ن لما اَثبتهُ لنفسه من صِفاتِ 

الذَاتِ وصفاتِ الأفعال» خلاقًا للمُعطّلةٍ» إِنبَانا بلا تمثيل» جِلافًا للمُشبّهة ؛ كُمَا 
قال تعالى : الس كدلو تل هو َلسَمِيعُ ابص [الشورى: .]١١‏ 

فقوله : ولیس كيو ع ہچ : هذا رد على المُمَكْلة . 

وقولہ : فوشو أَلسَمِيعٌ الک : هذا رذ على المُعظَلةٍ . 

هَذا مَذَهبُ أهلِ السنَةِ والحَماعَة. 

الله حنج رغاد لہ ات اة وله لاگ فطلي و السرا 
والئرولِء وَالحَلّقء والرّزقِء والكلام» كل ذلك من صِفاتِ أفعاله 4ل . 

وین صفاته الذَاتِيّة : اليّدانِء وقد جاء إثبائهما في کلام الله ك وفي سُنة 
رَسُولِ الله يلل : 

كقولِهِ تعالى : «إوَألسَّموتُ مَطويتٌ يميه [الزمر: ۷٦]ء‏ وقوله تعالى : 
٭قال بابش ما منعاك أن تسجد لما حَلَقَتُ يدك ص: ٥‏ يعني : آدم 4 . 


ول کے قرع اللأنظومة الا یتب 


وفي الحديث: «يَدٌ اللَِّ مَلأى سَحَاءَ اللَبْلَ وَالنَهَارَه2. وغيرٌ ذلك مِن 
الأحاديثٍ الصجيحة التي فيها إثباتٌ اليّدين» والیدِ لله كك عَلى مَعنامُما 
المَعرُوفي في اللّغةٍ. 

فهُما يدان حَقيقیتان» لکن ليْستَا كيدي المَخلوقينَء بل هُما يدان تَلِيقان 
بجلالٍ الله وعَطّمِتِه لا يَعلّمُ كَيفِيتهما إلا الله جل وعَلا-. 

فحن نما عَلى مَعناهُما الحَقِيقيّ» وّيفي عَنْهِما الیل والشرية 
فلا يُشْبهان يدي المَخلوقٍ. ہذا ہُو مَذھبُ أهل السُنةِ والجُماعةء تَمِشَّيًا عَلى 
تاب الله وعلی سَنة رَسُولٍ الله يك شَأنّهم في ذلك شَأَنُھم في بقّة الأسماء 
الات ذل كيل . 

أما آهل التُعطيل الذينَ ينفونَ الیدین عن الله -جل وعَلا- كما يَنقُونَ عَنْه 
سائرٌ الصّاتِء فإنّهِم يُوَوّلونَ اليد بمعتّی القُدرةء أو بمعْتى النعْمةٍ. 

يُوَوُونّها بمعتى القدرةء فيَقُولونَ: مَعتى: لتا علق نک : آئ: 
بقُدرَتِي! 

يقال لهم : الله -جل وعَلا- ذكر اليّدين بلفظ الثنية» فهل الله -جل وعَلا- 
ا ا وكير ا 


قلا يُوجَدُ إلا جَوابٌ وَاجِذٌ ہُو: أن الله له قدرۃً واحدةًء ولا يصح أن يُقالَ 

ارات 

)١(‏ رواه البخاري (٤1۸٦ء‏ ۷۱۹)ء ومسلم )۳١(‏ (۹۹۳)ء عن أبي هريرة ذه . وفي لفظ 
لمسلم (۴۷) (۹۹۳): «وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض».. 


س شرح المنظومة ااحائیة رر( )س 


وفي قولِه : لما حلفت د : هل يقال مَعناهُ بقدرتي؟! لا أحَدَ يقولٌ هذا . 

وأمًا تأويلها بالنّعمة ؛ فكأنْ تقول : لك يد عندي ؛ أي : لك یِعمةً عندي! فَإذا 
قال قائلھم : مَعنّی لما لقت دى : بنِعمَئ ! 

يقال له : هل الله جل وعَلا- لیس له إلا زعمتان فحسبء أَمْ أن جَميعَ النّعم 

م -أيضًا- لا رق بین آم ويه إذا ُسّرتٍ اليد ِالقُدرة؛ فن الله لق 
جَمِيعَ الكَلْقٍ بِقّدرتِهِ چ فلا مَزِيةَ لآدمَ على غَيرِه من البَشرِ» واللَّهُ -جلَ وعَلا- 
EOE‏ تل اضعا اتا تا 

وأمّا المُمثّلة فَيَردُ عَليهم الفرآَنُ بقولِ الله تعالی : انی كلو ی4 
[الشورى: »]١١‏ وقوله : اوم یکن لم سوا ہہ ٤]ء‏ وقوله: 
هَل عار لم سما (مریم: ٦٦]ء‏ وقوله : «إفلا علو لَه آندادا وام قنلموت4 
می یک و وو 
حه 4 فاللَهُ ليس كمئله شي . 
ظ فهذا ہُو مَذھبُ الججهمية في مَسألةِ اليدين لله كك وهّذا الردُ عَلِيهم فيمًا 
ووه ومَذهبُ الم والمُشبھةٍ -أيضًا- والردٌ عليهم من كلام الله 4 . 

واللَ -جل وعَلا۔ یقول : اولوت مَطْويَت سنہ [الزمر: .٦٦۷‏ 

وَجَاء لفط اليمين والشَّمالٍ في الحَدیثِ؛ نم قال يله : «وَكِلْنَا يديه يَمِینٌاء 
هي شِمالٌ بمعتّی اليّمِينِ؛ وَذَلكَ تَِيهًا ليده و من التَتْقصٍ ؛ لأنّه إذا سَمِع 
امام إثبات الشّمال لله فربّما یم في نفيه أنّها مثلٌ شمال المَخلوقِ؛ لان يدَ 


شرح المنظومة الحائية ل 


المَخلوقِ الشمال ليست مثل اليّمِينِء بل أَنْقصٌء والشَّمالُ -گما ہُو مَعلوم- 
لإزالة الأذى وَالتَّنظِيفِء وأمًا اليَمِينُ فَهِيَ لما يُستَطابُ. والأخذٍ والإعطا 
الال :و ا شر وغيرذلك» قإذا سيم الشامم بات الال لله » ريما يف 
في نفسه أنّها اُنقطل من اليمِين كما في المخلوقء فالس يلل نى هذا الهم 
قولّ النّاظم رحمه الله تَعَالى : (وَكِلْنَا يَدَيّْه) : أي : يدي الل جل وعَلا- . 
(بِالْمَواضِل): أي : بالعَطاءِ والنّعم . 
(تْمَحُ): يعني : تُعطي الحَلْقَ وتودهم . 
وفي الححدیثِ: (يَدُهُ مَلأَى سَحَاء اللَْلَ وَالتّمَارَ اَم تَرَوْا ما أَنْقَقَ مُنْدُ خَلَقَ 


السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنَّهُ لَمْ يض ما في يَمييها”"ء فَهُو -جل وعَلا- بعلي 
العَطاء الذي لا حَنَلَهُ ولا نِهاية» يُعطِيهِ بيده الكريمَة لِعبادو. 
هذا مَعنی قوله : (وكِلْمَا يدي ِالْمَوَاضِل) أي : بالعَطايا وَالأفضال مِن اللَّه. 
قله : (تنفخ): يعني : مُستَمرّةٌ في الحَطاء الذي لا يَنْقطِعُ من اللَّه ل . 
واليّهِودُ -قبّحهم اللَّهُ- لمّا وضَفُوا الله جل وعَلا۔ بِالبُخُلٍ وقَانُوا : يد أله 


3 5 ف 
ءءء 7 0+ ] کو ےھ یہ ووه سس و 2 
معْلیل دک کقال الله يل : لات ايديم ولیٹوا يا قالوا بل يدام مبسوطتاني 


[المائدة: 55]؟ يعني بالجُودِ والعَطاءِ والكرم . 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر وا قال رسول الله كله : دن الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابرَ مِنْ نور 
على يَمِينِ الرَّحْمَنِء وَكِلنَا يَدَيْهِ يَمِبنُ؛ الَذِينَ يَعْدِلُونَ في حُکَمِهِم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا ولوا». رواه 
مسلم (۱۸) (۱۸۲۷) كتاب الإمارة . 


)٢(‏ سبق تخريجه (ص۹۲). 


س شرح المنظومة الحائية 


[مسألة رول الله بك | 


-١‏ وَقُلَ يرل الْجَبَارُ في كل نل 
ِا كيف جل الوَاجد امتح 


الشرح : 


(وَقُل) ا فل اکا الس -الذي تمسك بالکتات والسنةء قل ولا 


قولُ النّاظم -رحمہ الله تعالى- : (ینرِلُ الجَبَّرُ) : یتزل الله جل وعَلا- إلى 
ال : 

(في کل لبلّة): لأن الرّسول كل قال ذلك» وہُو أعلمُ بره چ ومَا ليق بەء 
فق ما قالّه الرَسُولُ تل وأَثِتِ النزول للَّهِ ك والنْرولُ ین صِفّاتِ الأفعَالٍ التي 
يَفعلّها اللَّهُ جل وعَلا- بمشِيئته وَإراديه مَتی شَاء . 

وهّذا النزولٌ تواترث به الأحاديثٌُ عن الب ب رَواھا جماعاتٌ من 
الصُحابةِ''ء وهو في الصّحاح. 
)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شرح حديث النزول من «مجموع 

الفتاوى» (5/ :)47٠١‏ «وقد رُوي عن النبي بي من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» كما 

ذكرنا قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث». 


فاك ابن القيم في «الصواعق المرسلة». ط. دار العاصمةء (۱/ ۳۸۷): (إنها وردت من 
نحو ثلاثين صحاييًا» . اھ ١‏ 


وقد كتبّ شي الإسلام ابن تيميّةٌ -رحمه الله تعالى- مُولَمَا مُستقِلّا في شَرْح 
حَديث النزولٍ» وهو مَطبوعٌ مفرَدء وطبع مع المّجموع» بعُنوان : ١شَرْحُ‏ حَدِيثِ 
و 7 
النزول» . 

فيَجبُ إثباث النْرولٍ للَّوه كما أثبته له رسوله ی وأنّه ينزِلُ کل ليلو حينَ 


شرح المنظومة الحائية سے 


7 گا سے 2 0 00 7 01 ¢ 7 عه 
يبقى ثلث الليل الآخرء وهَذا یَدمَغ المعظلة ؛ لأنه مُتواترٴ؛ لان من عَاديّھم أن 
يقولوا: هذا حَديثُ آحادٍ لا يُفيد الِلمم! ولكنّ هذا ليس لهم فيه جيلةٌ؛ لأنّه 
ھی ای ے 7 بے لات 
متوايّر عن النبيّ ہا . 
ماه پ۲ و یھ iê‏ 2 7 7 ع کو 7 2 
وهذا النزول مِثل سائر صِفاتِهِ -جل وعَلا- ليس مثل نزول المخلوقٍ» وإنما 
2 ر 5 2 2 َ‫ وی ای 30 و - 
ہُو نزول الجبّار -جل وعَلا- گما يَليِقُ بجلاله» وَلا نَعلمٌ گیفیته» وإنّما ننه كما 
2 یع < af‏ و و 7 و بھ 5 7 
جَاءء مَؤْمِنِينَ به» لا تَتأوّلهء ولا نعطله» ولا نمثله بنْزولِ المّخلوقٍ عَن 
کی 72 5 2 2 03 3 
المَخُلوقِء فهو زول يلي بعظمة الله جل وعَلا- . 
سوق ہے بت مات تی و ا وش که ورلو > وټ م و 2 
ولانه ححدیث متواتر» لا جيلة لهم فيه» اخَذوا يَشرٴقون ويغرّبون» يريدون 
وے گے جا 0052 ر CA‏ 
التخلص منه : فقالوا : اینزل) یعنی : ينزل أمره! 
و 5 4 کی گار من MK 2 ٣‏ سه ل وفة 
فيقال لهم : الحديث فيه أنه 57 «من يستغفرني فاغفِر له مَنْ يَسألني 
o‏ ° هع ع ماما كے۹ 8ھ وے ٥‏ 7ر فى ده اه 
فَأَعطِيّه ؟1. «هَل مِنْ تَائِب فَأَنَوب عَلَيْه؟ هل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأغْفِرَ لَه؟ هَل مِنْ سَائل 


ت 07 


َأَعَطِيَهُ؟0”". فَهل (الأمرٴ) یقول: مَنْ يَسْألّي فأعطيه؟ مَنْ يَستَغفِرني فَأَغْفِرَ له؟! 


8 


= وقال الذهبي في كتابه (العلو)ء ط : أضواء السلف› (ص :)٠ ٠‏ «وقد انت أحاديث 
النزول في جزء. وذلك متواتر أقطع به». 
وانظر : «كتاب التوحید) لابن خزيمة (۲۹۱/۱- ۳۲۷) حيث أورد جملة كبيرة منها . 

. من حديث أبي هريرة ذإ‎ )۷٥۸( )۱٦۸( رواه البخاري (١٢۱۱)ء ومسلم‎ )١( 


ہم سس شرح المنظومة الحائية 


فهّذا باطِلٌ» وإنَّما الذي يَقولٌ مَذا ہُو الله 8 . 

وَقالُوا: يَنْزِلُ ربا : يعني : يَنزِلُ ملك من المَلائكة ! 

ويْقالُ لهم : هَل المَلكُ یقول: مَنْ يستغفِرني؟ مَنْ يسألْني؟! هَل من اب 
فأتوبٌ عَليه؟ هَل هذا يَصدّر من المَلكِ أو يَصِدَّرٌ من الرّبٌ #|2؟! 

الجو اب : هذا من الربٌ -جل وعَلا-؟ 

فليس المُرادُ يرل أمرّه» وليسّ المُرادُ زل مَل من المّلائكة؛ لأنٌ الأمرَ 
والمَلكَ لا یقولانِ هذه المَقالاتِ التي جَاءَث في الحَديثِ . 

وَنظرًا لَدورَانٍ الشَّمسِ حَولَ الأَْضء قالوا -أيضًا-: كيف ينزِلُ واللّيل 
يَخْتلِفُ باحتلاف الأقطار؟! فالشَّمِسٌ تَدورُ حَوْلَ الأرض» ویکون صف 
الأرض في نَهارٍ ونصفُها الآحَرُ في لَيلء فيكونُ عندّنا نهارٌ وعِنْد الآخَرِينَ ليل» 
والعكس . 

نقول: هَذا لا دحل فيه؛ لأنَّ هَذا من أمر الل فالذي سخَّر اللَيلَ والٹھار 
وجَعلّهما يَتعاقبان ہُو الذي أخبرَ أنه يلق » فحن ثبت الٹُرول ولا تَعرَضُ 
للكيفيّة» وَلا نقول: كيف يَنَزِلُ وثلتُ الليل یختلِف باختلافي الأقاليم؟! بل 
نقول: هذا إذا گان نُرولَ المَخلوقِء أما نزول الخال فهو يرل كيت يَشاءُ يل . 

الوا: التّرولُ يَلزمُ عليه الحَرَكةٌ والانتقالء فهل الله يقل من العَرشٍ إلى 
السّماء اديا ورك 

نقول: هَذا بحثٌ عن الكَیفیّةء ونَحنْ تقول : يَنزِلٌ كما يَشاء لا نَعلمٌ الكيفيّة . 


الله يرل كيف يشاك وهو عَلى کل شىء قَدِيرٌء وهو الذي خَلقَ السُمواتِ 


تح 41 6 ت س زع اسان الخافية ٠‏ ت 


والأرضّ» فلا نخوضٌ في هذا . 
ونُومِنُ به» ولا نَلتَفِتٌ إلى وَساوس هَوْلاءِ الذين يَستَدرِكُونَ عَلى الله 4# ؛ كأنّهم 
يتقولونٌ: إِن ول لا يَلِيقُ بك يا ربّنا؛ لاه گذا وكذاء فهُم يسدر کون عَلى الله 
-جل وعَلا- ويَستدركُونَ على الرّسولٍ كَل كأنّهم أعلم من الله وأعلمُ من 
الرسول يكل باللّه ك 

هَذا فيه سُوءُ أدب مع الله -جل وعَلا- الله ب ثبت التُزول وهُم ينفونّه 
قولوت : ازم عله ذا وكذا ين اللُواِماباِللة عندھم! 

وقول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (الجَبَارٌ) ؛ أي الله ۔جل وعَلا-» من 
اقا 

- الجبارٌ ب بمعتی : الذي يَجِبْرُ عِبادّه المُنكسرينَ . 

۲- والجَبّار بمعنى : الذي تجري آخکا القدريَةٌ على عبادهء دون أن 
يمتِعوا منهاء فأحْکامُ الله -جل وعَلا- القَذریةُ لا رَادَلَهَاء ولا مُعقّبَ 

د والجار يق سام الات العالي المُرتفعء واللّهُ -جل وعَلا- فوقَ 
عباده» رر تار رق باون مث الیک لی [الانعام: ۱۸ء خر امار رق 
عادو ورل عَلَيَک حَفَطَة کچ [الأنعام: .]٦٦‏ 

وقول الناظم -رحمه الله تعالی-: (يَنِْلُ الجَبًارُ في كل َل : گما بجا في 
الحَدِيثِ» من غير كيف » يعني : لاتدري عَن كيفيّة التزولٍ ؛ لان هَذا لا يَعلمُهُ 


مر 


س شرح المنظومة الحائية -ۓںگس۔سس )ا ) 


إلا الله قلا يلرم من هذه اللوازمُ التي أوردها المُعظّلةٌ والمُمثْلةُ والمُشبّهةٌ؛ 
لأنّنا لا بحت عن الكيفيّة» واللَّهُ على كُلَّ شيء قَدِيرٌ والحَلق لا ُحيطون به 
عِلَمَا > فلا يَعلمْ كيفيّة ذاه ولا کن ا کات وَصِفاتِه إلا هو 4 . 

وگذلك يَنزِلُ الجَبّار عَشِيةً َرفةًء فيُباهِي بعباده المَلائِكة» ویقول: «انْظُرُوا 

هذا -أيضًا- نوعٌ آخرٌ من اللُُولِء يَنزِلُ ربُنا عَشِيةَ عَرَفةً إلى السّماء ادنيا ؛ 
كما أنه يرل كَل ليلَةٍ من لَيالي السّئةِ حينَ يَبِقَى ثُلتُ اليل الجر وهّذا من لَطِفِه 
بعباده -سُبحائّه - ورّحمته بهم . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (جَلّ) : يعني عام قَدرُه وَشَائ عن أن 
نكيّت أو تَعلمَ كيفيّة أسمائه وصفاته» ومِئْها الْرولء فنَحنُ ات الثرول 
وَلا تحت عن الكيفيّة؛ كسائِرٍ الصّفاتِء فالتّرولُ مَعلومٌ وأمّا اليف فهُو 
مَجهولٌ؛ گما قَالَ مَالكٌ -رحمه الله تعالى- في الاستواء: «الاستو اء مَعْلُومُ 
والكيْفُ مَجْهُولٌ»”". وَهَذا في سَائر الصفاتِ. 

دقو لااو اڑا السا اوھ الس وعاوص :زوق عايج رد 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ٣۳۰)ء‏ وابن حبان في (اصحیحہ) (۳۸۵۲) (۹/ ٣٦۱)ء‏ 


والطبراني في «الأوسط) (۸۹۹۳) »)١5/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 20700 
وأبو يعلى (۲۰۹۰)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/۵۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(١/9٦٦)ء‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

(۲) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمی (ص۳۳) ط. المکتب الإسلامي» و«اعتقاد أهل 
السنة) للالكائي (۹۲۸) (۵۲۷/۳)۔- ۱ 


6.90 م -)إل- ب شرح المنظومة الحائیة 


الؤئعة ع الذي لا شريكٌ له فى ذاته. ولا فى أسمائه وصفاته؛» ولا فى 
أفعاله. ولا فی عِباديّه جل وعَلا- . 


| 


- قوله : (المُتَمَدَحُ): أي : المنّصِفُ بِصِفاتٍ المّدح والكمالٍ. 


6ا جات بد 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


E 


الإشعارات 


س شرح المنظومة الحائية 3ے 
ہ71 کب ۹ 2 و o‏ 
۷- إلى طط الانيا يمن بق 
12 رھ كه سيو ca‏ مو 
چ عیںی ھ2 7ھ 22 ei‏ 
۳- يَقُوْلُ : ألا متفر يَلْقّ َافِدًا 


الشرح : 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (إلى َي الدُنيا) : أي : نزن إلى الطبق 
الأدنّى من السَّمواتٍ؛ لان السّماء سَبِعُ طباق» قال تعالى : أل ترو کی حَلَقَ َه 
ت طباقا [نوح : پل بَعضها قوق بعض » فَينزِلٌ -جل وعَلا- كيف یشاء 


و سے ا 


وت ووو 


إلى الشماء الثنياء يعني : السّماء ال تلق الأ رض: 

قول النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (يَمْن ِفَضْلِهِ) : فيقولٌ سُبحانه: «هَلْ مِنْ 
سَائل فَأَعْطِيَهُ؟21 هَذا مَنٌ وفْضل من الله 0۳7 هَل مِنْ مُسْتَْفِر فَأغْفِرَ لَه هَل 
77+ ")9گ ا 


وَلهّذا يُستَحبُ للمُسلِم أَنْ يَقومَآخِرَ الليلِ حِينَ يبقَى ثُلتُ اليل الآخرِء واَنْ 
يكون مُستَيْقِظًا يُصليٌ ویّدعو الله ويَستَغْفِرٌء فإنّهِ وقث قَبولٍ الدّعاءء ولا ينام في 
هذا الوقتٍ ويّحرِمُنَْسّه» كما يفعل كَثِيرٌ من المّحرومِينَ الذينَ يَسهرُونَ اللّيلَّ» فإذا 
صار آخرٌ اليل نامُوا حتّی عَن صَلاة الفَجْرٍ الفَریضٌۃ! ي-صس ءھ0 


فيَنبغِي للمُسلم أَنْ ينام مُبكُرًا وَيعوّدَ نفسّهُ -إِنّما الشّيِءٌ بالاعتیادِ- لأجل أن 
قوم آخرٌ اللَيلِ» فإذا عوَّدَ نفسَهُ هذا تعوّدث؛ أمّا إذا عَوّدها الكَسَلَ والنّومَ فإله 


ح0 فوع المتظومة الحائية سے 


يقل عَليهَا حتى القِيامُ لصّلاۃِ القَجْرٍء فينبغي للمُسلم ألا تفوته مَذو المُرصَةٌ 
وهَذا النّداءُ الإلهئ» وأَنْ يكونَ حَاضِرَاء واللَّهُ جل وعَلا- يُقولٌ في وض 
عباده المَّقِينَ : ہل كنأ يك من الل ما يبحَعُوبَ (2) واتار ہم سفرك [الذاريات : 
۷۔ ۱۸]ء وقال: شتفت بَالْہسعارچ٭ [آل عمران: ۱۷]ء فالاستغفارٌ 
وٴقتَ السَّحَر لَه مَزْيّةُ على غَيرِه من الأوقاتٍ . 

قول الثاظم -رحمه الله تعالى- : (فتفرح نوات السَّماءِ وَتَفْتَحُ) ؛ يعني : 
تفتح أبوابُ الإجابة» قينبغي للمُسلم أَنْ يَصْحوّ في هَذو السَّاعَةَ» وأنْ يَستَغفْرَ 
ووب ويَسألء فإ أبواب الإجابة مفتوحة له هي فُرصة عَظِيمةٌ. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِرٌيَلْقَ عَافِرا): 

(آلا): اداه تَنبِيوء يعني : تَنبّهُوا لیا سَيْقَالُ . 

(يَلْقَ غَافِرَا) : مأخوذ من قوله : من يَسْتَغْفِرْنى فَأَغْفِرَ لَهُ؟). 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَمُسْتَمْيحٌ خَيْرَا) : يعني: مَنْ یل 
الملْحَء وهُو العَطاءء مَن يسألُ الله ق مما يَشاءٌ من الخَيرِء والرّزْقِء وأي 
حاجَةٍ من حَوائجه وحَوائِجُ النَّاس تَخْتلِفُء فيَسألْ الله أي حاجة لَه فيها َير 
فن الله يُعطِيه في هَذه السّاعَةٍ أكثرَ ین غَيرها . 

واللّهُ -جل وعلا- قَرِيبٌ مُجیبٌ يقبل اة ويَغفرُ الذنوبَ في كل وقتِء 
ولكنْ توجد أوقاتٌ لها خاصّيَّةٌ تكون الإجابة فيها أكثر؛ مثل هذا الوّقتِء ومثل 
الساعة اي فِي يوم الجْمُعَةَء گما تُوجَدٌ أحوالٌ تكون الإجابة فيها أقربَ هثل 
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3 رع ا کاٹ عو و نمل ا و رو رھ ئن ت ر 
حال السجود؛ كما في قولِه 4ي : اقرب مَا يَكون العَبْدَ مِنْ رَبّهِ وهو سَاجڈا''' 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )٤۸۲( )75١15( أخرجه مسلم‎ )١( 


جے گی قوقع لانيو احم حي تا س 


وَمثلّ حال السَفر: «يُطيل السَّفْرَ أَشْعَتَ اَغبَرَ يَمُدُ يديوه" ومِثل حال 
الضرورَةء قال تَعالى : امن يجيب اَلَمضطرٌ إا دعا 4 [النمل : ۲ء فو جد اوقا 
وأحوالٌ تكون الإجابةٌ فيها أكثرٌ ِن غَيرِهَاء وإِلّا فن الله جل وعَلا- يَعْفْرُ 
ويُعطي» ويَسمَمٌ الدُعا٤ء‏ ويُجِيبُ في كل وقت من ليل أو نهار . 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَرِرْقًا فَيمَْحُ): فكيف يَصدٌ الإنسان عَن 
هَذا وَيَنامٌ؟! مَاذا يَستَفِيدٌ من فُضُولٍ النّوم؟! كيف يفل ويّلهو مع الفَضايیّاتِ 
۵۴+ ۳۹۰+ ھ" 
لا يَمَلُ ولا ثعب ويُعرِض عن ربّه 84 بُعرِضُ عَن هذا الحَیرِ الگثيرِ الِّي هُو 
اشد الا 2ة ج إليه؟! فَإنَّهُ لا غنى به عن الله -جل وعَلا- طَرْقَةَ عَینء فكيفت 
يُعرِضٌ الإنسان عَن هَذا ولا يتنبّهُ له؟! 

أو يَذهبُ مَذْهَبَ الجَهميّةِ والمُعتزلة والأشَاعِرَة فيُكَذبُ -والعِيادٌ باللّه- بهذا 
الول وينفيه» ويّتَهاوَنَ به! هَذا شد من الذي يُعرض ولا يُنفي» ولكنّه يُعرضٌ 
ولا يتنه له. 

ظ ولو أن وقتّا من الأوقاتٍ فيه توزيع نُقودٍء أو توزيع درامِم أو فتحَ فيه باب 
مُساهَمةٍ في شَركةّ» والنَّامنُيَرَجُونَ فيها الرّبْحَء ألا تَرونَ ما النَامِنُ صَانِعونَ؟ 

أليسوا يُغَامِرونَ؟ 

بل حدث أن قتّل بعضُهم بَعضًا من الرّحام لطلب الدُنیا الفانية التي قد تَحصل 
وقد لا تَحصلٌء وإ حَصَلتْ ربّما تكون شرا وَوَبالُا عَلی صاحبهاء وربّما تكون 


. 8 من حدیث أبي هريرة‎ )۱۰۱١( )10( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع )ال ا سج بد شرح المتطوة الحافية '' يست 


هذه المُساهَمةٌ مُحرَّمةَ يَدخْلّها الرّباء وربّما تكون من المَيْسِرٍ والقمارِ ومَع هذا 
يتَنَافَسُونَ عَليهاء ويقتلونَ» ويأتونّ مُبكرينَ قبل البّداءةٍ بزمن؛ لان كل واحدٍ 
ريد أن يَصِيرَ قَرِيبًا من محل العرض » ولا یکو بعيدًا ! 

فإذا كان هذا في أُمر الڈُنیا فكيف يُعرِضٌ عَن أمر الآخرة الذي لا يَحتاج إلى 
زحام» وَھُو مَضْمُونُ الخُيرٍ ليس فيه عَائِلة» ولیس فيه رِحامٌء ولا مُنَافَساتٌ 
57 وَلا مُغالباتٌ؟! كيف يُعرِضٌ الإنسان عَنْ هذا ويَذهبُ إلى ما 
لا ّدري عَنه هَل هُو خَیرٌ أو شرٌ؟! وهو إلى الشرٌ أربٌء في مَذا الزّمانِ الذي 

ضبّح فيه كثيرٌ ین التاس لا يُبَاِي بالحَلالِ والتحرام . 

فالس والیْْنةُ عَظيمة بالأموالٍ الآنَء ومن هَذا یَتقاتل النَّامنُ عَليها وأمًا 
الفُرَصُ العَظيمة مَع الله -جل وعَلا- گرم الأكرمِينَ» وأجودِ الأجودينَ» 
و حم الرَّاحمِينَ» الذي لا يَسْتغني أحدٌ عله فة ين » قگیت يَخُلُونَعَنْ هذه 
الفرصة صو التي آنکھا الله لهُم! ولم طب ينهم أن هروا اليل كله > بل هو - 
مات - ينز آخِرَ اليل قَبْلَ الفَجرٍ . لو لَم تَعُمْ إلا قبل الجر بدقائقَ لِتشْهَدَ هَذا 
المَشْهدَ العَظِيمَ» وَإذا بكرت فهو أفُضل» فلا تفوت هذه الفُرصَةً العَظيمة وتغفل 
عَنها» فربّما یکو هَذا آخرّ حياتِكَ وَلا تُدْرِكُها في المُستقبل» فمَا دُمتَ في رَمنِ 
الإمكان» وما دمت فارعا غِيرَ مَشغول قلا تَضِيّعْ هَذْه الْرصَة الَظيمة . 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالی- : (يَقول ا6۰/۰۳ اش تفر مرقاتٹ 


قوله: (يَلْقَ غَافْرا): ہُو الله جل وعّلا-» فإنَّ من أسمائه الغفَارٌ 
شور ذو ا2 هذا فن اما ال عير وغل تیر ما الي 


ڪڪ شرح المنظومة الحائية 


© 
يسر الذنوب. 

رتفد مَعتَاء السدة؛ بسر الذدوت الع و وعدم المواخدة: 

قوله: (وَمُستَمْنِحُ): أي: طالبٌ للمِنحَةٍء وهي العَطاء» وہذا مَأخودٌ من 
قوله يك عن ربّه : «هَلْ مِنْ سَائل َأعطِيَُ؟» . 


ن تدا % 


معلومات 
معو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


RC 


الإشعارات 


سے 1 E‏ شرح المنظومة الحائية س 


نے EO‏ 2 م ۔ مع 
15- روى ذاك قوم لا یرد حَدِبلهُم 
80 5 2 عو م ةم و 


لاحاب قوم كذبُوهم وَفَبْخُوا 


قول الثاظم -رحمه الله تعالى- : (رَوَى ذَاكَ قَوْمُ) : أي : رَوَى حَديتٌ الئُرولِ 
جماعَة ِن صَحابةٍ رَسُولِ اللہ يل عن رَسولٍ الله يك . 

(لا يرد حَدِيتُهُمْ): لاله حَديثٌ مُتواتِرٌ عن رَسولِ الله 8ء قلا حِيلَةَ فيه 
للجهميّة والمعطلة لیردُوہ من ناجیة السَّنَدِ . 

(لا حاب قَوْمُ): لأنّهم گذبوا هذا الحَدِيتٌ ونفوا الترولَ عَن اللو وَأوّلوا 
حَدِيتٌ الرّسولٍ بغيرٍ مراد الرسول كك وافتروا عَلى الله كَذِبًا . 

(كذبُوهم وَقبَحُوا) : وهم الججَهميّه ومّن سار عَلى مَنهجهم» فأضل البلاء هُم 
الجهميّة واله لمعتزلة وکل من جاءَ مِن بعدِھم وسار عَلى د نهجهمٌ. فهُم الذينَ متحوا 
بَابَ الضّلالةٍ والعِياذً باللو» وكل من جاء بَعدّهم من أهل الضَّلالٍ فَهُوتَابٌِ لهم 
ويَتحقَق فيهم فو الرَسُولِ 5ل : «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كان عَلَيِْ مِنَ الام مِثْل آنَام 
مَنْ تَبعَُ لا ينص ذَلِك مِنْ آنَامِهِمْ شَیًّْاء وَمَنْ دََا إِلَى هُدَى كان لَه مِنَ الأَجْر مل 
جور مَنْ تبعَه لا ينص ذَلِك مِنْ أَجُورِهِمْ شَينًا 
)١(‏ بوب بمعناه البخاري في كتاب الاعتصام باب (إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة) 


1 
مُدَى کان ین الآجر مل انور مَنْ عه کا يصن ذلك من أجُورج شيكاء ومن 3ء 
هدى كان له مِن الاجر مثل أجور من تبعه. لا يَنقصٌ ذلك مِن أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
SI e‏ مر 2 4 مھ ہے ہم ےے ورمع ود الوب o a o‏ ,20 
ضلالةٍ کان عَلَيْهِ مِنَ الائم مل آثام مَنْ تَبَعَهُء لا يَنقصُ ذلك مِنْ آنَامِهمْ شيا . 


سے۔ 


َلیحذر المُسلمُ أَنْ يكونَ من دُعاةٍ الضّلالِ؛ لأنّه لا بُختَص بإثم نفسه 
فَحسُْبُء وإِنّما يتحمّل آثامَ مَن اتَبَعوهُ؛ لأنَّه غرَّهم وَخدَعھُم وفتّحَ لهُم باب 
پر میں و وس ينا اورا كام ني اة 
ومن اناو ليت AS‏ السا ما زروت هه [النحل: ٢۲]ء‏ 7 
شَديدٌ فِي هذا . وهَذا مما يُوَكُدُ عَلى المُسلم أَنْيكونَ قُدوةً في الخیرِ وأَنْ يدعو 
إلى الحَيْرِء ويّتجنّبَ أن کون داعیةً إلى الشرٌ» أو انّباع الهّوى أو المُخالقاتِ» 
۹۹۹۶۷۷ ۶۷9۹۰ اد 1 


با يد پا 


دک و الح م تد شرح المنظومة الحائیة س 
افضّل ا 2 حَابَةَ وتقاد 0 2 محبتهم] 


اق کے جو و 2 


6- وقل إن خَيْرَ الناس بَعْدَ مُحَمَدٍ 


ووه o‏ ىن اه سير 


-١5‏ ورابعهم خير بريه بعدهم 


الشرح : 

تمهيد : 

تم رر کے رر تہ 
اليك الین هم یر الرون؛ كما قال كه : «حَيْركم قري ثُمَ | لَذِينَ يَلونَهُمْ 
الَّذِينَ يوني قال الرّاوي: لا أدري اذگر بَعْدَ َنِه نو قَرْنِينِ أو ثلاثة؟ 
يعني : تكون أربعة قُرونِء ويُسمُوتها القّرونَ المُفضّلةً لهذا اط 

وخيرٌ هذه الٹرونِ ہُو قَرن الصَحابَةء ور . 

وقَدْ مدحهم الله في كتابو» وَرَضِيَ عنْهم» قال 4# : «إوالسيفون الولو من 
لیر والأصار وَالدنَ أتَبَُوهُم بحسن رض اله عنم وضو عه واد لم 
جت تی شه الا E‏ ذلك الْمَوْرٌ َعَم [التوبة : ۰۳. 
)١(‏ رواه البخاري (27501 ۰۳ء ۸ء 1140). ومسلم )۲٥۳٥( )۲۱٢(‏ من حديث 


عمران بن حصين به » وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َيه (۲۱۳) .)۲٥٢٣(‏ 


حظہ۔سہہ 4> سو مه صرح گر 7 


وقال يله : ا الفقرا الَمَهجرت الْنَ چوا من یدرو ۾ واموالهر ينون فضلا من 
0 ا ويک هُمُ EIA‏ [الحشر: 4ا. 


ص 


له وَرِضْونا ونْصرُونَ أ 


اللہ -جلٌ وعَلا- اى عَليهم ومدّحَهم بأنّهم ُم الصّادقون وليك هُمْ 
A‏ : حَصّر الصدق فيه م لِتَحقَقِه يهم ء مما يدل على فَضلِهم ومكانتهم عند 
اللي وا 


کر 


ٿم يَأتي سان ا تاکز ال يَدّعونَ الإسلامَ وَيَتَهھجُم عَلی 
الصّحابة ويَدَمّهِم! واللّهُ جل وعَلا- یَقول : طأوْلَيِكٌ مُمُ سیفن ء هذا 
مُكذّب للّہ وق . 


ر > ميو و 


وَقالَ -جل وعلا- في الأنصَارٍ : الي توو الدَّارَ وَالْامَنَ من به 


u 5 0‏ 20 5 7 7 ون مر 27 0070 ۔ عي سم 
يعني : دارَ الهجرّة» وهم الأنصَارٌ في المَدينةٍ بون من ماجر اہم ولا ييحدون فى 
ما فو عله ص0 کے A‏ 


صَدُورِهٌ E‏ ورا ودؤثِرون علق اش ول کان یہ جم حَصاصة ومن توق 
مان اوك هه لْمُقيحُونَ» [الحشر:۹]ء هذا ثناءٌ عَلى الأنصارء ومَدْحٌ لھم 
سی سی واللَّهُ -جل وعَلا- أثبتَ لهم الفلاحء فقال: و 
وق شم غ فيي كَأوْلَيِكَ هم الْمُمْيمْنَ»» فهّذا دليل على أنَّ اللهَ وَقاهم شع 
اق > فضاروا م وَبُوئْرُونَ ع اَم وو کان نم حصاصة 8 ؛ حَصاصة -أي : 
جُوعٌء فَهُم يُوبِرونَ حَاجة إخوانهم ولو كانَ بهم حاجة» ولمّا هاجر إل 
إخوائهم وَاسَؤْهُمء وفتّحوا لهُم صدورهم وقُلوبّهم» وأشركوهٌُّم في أموالهم 
وفی بيوتهم -رضي اللَّه تعالى عنهم وأرضاهُم-. 

ثم قال في الَّذينَ جاءوا مِن بَعدِهم : «واليّت جاو من بَحَدِهِم 4 : من بَعدٍ 
الصّحابةٍ من المُؤمنينَ إلى يوم القِيامة» ھا یٹولورے ربا عفر لعا وَلِإِخْونًا 


شرح المنظومة الحائية س 


الب سبوا بالایکن ولا يمل في هويا غا لري اموأ را لك وٹ دحي 
[الحشر: 25٠١‏ هَذا فی بيان أن الواجب للصحابة ور : الدّعاءٌ لهُمء والاستغفارٌ 
لهُم» والاعؾراف بِسَبقِهم بالإيمان» وسوا الله أن ينره قُلوبَنا مِن الغِلّ والحِقْدٍ 
عَليّهِم والبْعْضٍ لهم فهّذا فيه الثناءُ عَلی الصَّحابةٍ وبَيانُ مَا يَجبُ لهُم عَلى مَنْ 
ججاء بعدّهم إلى يوم القيامَةء والنبيٌ يل يقول: «لا تَْبُوا أَصْحَابِيء فَوَالِّي 
شي بيد و أنقق َحَدکُمْ ول ابا ماب مد مد أَحَدِهِمْ وَلَا َصِيفَه'' لو أن 
أحدًا أنفقَ مِئلَ جل أحدٍ من الذّهبٍ الخالص وِتَصدّق به كله ما بلغ في الأرٍ 
والُرابِ مِثْلَ صَدَقَةٍ الصَّحابِيٌ بالمُدٌ من العام أو نِضْفٍ المُدّء فجبل الهب 
من غيرهم لا يُعَادِلٌ المُدَّ ِن الطعام مِنْهم وَذلك لفضَّلِهِمْ ومَكانتِهمْ؛ لأنَّ من 
أَسْبابٍ مُضاعَفِة الجر شَرَفُ العَاِل عند اللّه. 

نَم هُم لن يَتَفاضَلونَ فِيمَا بی 

- قلا شك أن المُهاجِرينَ أَفْضَلُ من الأنصارِ؛ لأنّ الله قدّمهُم في الذكرء 
ولأنّهم تركوا اَمُوالهَم وَأولادَهم وَأُوطائّهم ومَاججروا في سبیل اللہ ك قال 
تعالى : «# ینتنون فضا من الہ رس َو اله وسو اض :114 

- ثُمَ أفْضصَلُ المُهاجرينَ ھُم الحُلفاءٌ الرّاشدون الأَرْبعةٌ : بُو بكر الصّديقء ثم 
عُمرٌ القَاروقٌ» م مان ذو التُورَيْنِ علوي أبي طالب -رضي الله تَعالى 
عن الجميع-. 
)١(‏ رواه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) )۲٥٤۱(‏ من حديث أبي سعید الخدري ملف 


ومسلم (۲۲۱) )۲٥٥٤(‏ من حديث أبي هريرة ؤَللكه . 


کے شرع الو اة تت ج حت )ہے 
- ثم بيه العشرة المُبِشّرِينَ بالجنة . 


اهل بدر : الذين شهدوا غَرُوةَ بدر. 
هل بَيْعةِ الرّضوانِ : الذين بَايَعوا الل لا تحت الشَّجَرةٍ مد ریو 
ال عَن مميت اد يبايعوك كحت الشَّجَرَوَ» [الفتح : 14]» فاللّهُ كك أخبر أنه رضي 
عنھمء ثُمٌ يأتي وَاحِدٌ من القَسَقَةِ والمَجَرَةِ ویَمُ الصحابة! قَبّحَ الله آهل السُّوء 
وَالضّلالِ . 

ہت ا رت 
تعالى : طلا يسوی ینکر من نمی ين قل افع وکل أك أعْطَمْ در رَجَة من ال أنه 
ابد ووأ وكا وعد آله یچ [الحديد: 5٠١‏ (وَكُلَا)؛ يعني : ال 
قل القع والذين كيو با قت "ٗی الو وبي ان 

سو یرد سس ل ا 

وَيقتَدِي بهم وبني عَليْهم » وألا يَنْتَقِص أَحَدًا مِنْهم» ولا يَتلمّس أخطاءهم» وَلا 

77 ارگ ھی‎ EL 
ین غيرٍ اختيارهم» قلا يحل لأحدٍ أن يَخُوضیَ في شَأنِ الصَّحابَةٍ إلا باللّاء‎ 
والاستغفار لهم» والتّرحم عَليهم» والاقتداء بهم › ومَحيّتَهھم ؛ لذن الله یحم‎ 
. ول چو > فَنَحنُ جب مَنْ یحم ال ومن يُحِبّهُ رَس ول اللہ ي‎ 


ت 
کر 


و 


م ِن هذا الین مِنْ أَيْنَ وَضل إلينا؟ هَذا القرآن وهَذِه السَنةء أَلیْسثٗ عَنْ 
طريق الصّحابَة؟ 


فهُم الوّاسِطة بَيَْنا وََيْنَ رَسُولٍ الله ياء وهُم الذين بَلغوا الدّينَ لمّا تَحَمّلوه 


دا ا سج ب شرح المنظومة الحائية ‏ يسا 
عَنْ الرّسُولٍ يكل وبَلّعْوهُ نا بأمانة» كل ححدیثِ تٌجدُ فيه عن فُلانِ عن قُلانٍ عَن 
صَحابيٌ » فھُم الوَاسِطه يننا و بنَ رَسول الل كلا في تبيغ الدّينِء الذين حَفِظُوا 
اھک ووا الہ ا تا 

م مَنْ هم الَذينٌ نَشَروا الإسلام بجهاوهم ودعوتهم في المَشارق 
الارن 

ألِيْسوا هُم صحابة رَسُول الله ؟! مَن هُم الَّذِينَ قَمَعُوا المْرتَذينَ والمُعتّدِينَ 
بعد وَفاةٍ الرسول ككل؟ أَلَيْسوا هُم الَّذِينَ ثبّتَ ِّتَ الله بهم هذا الڈينَ لمّا أراد أهلٌ 
الشرّ اسْتِعْلالَ وَفاۃ طس گلا ء وأَرادُوا التّشْكِيكَ في الدين ورِدَةً الس 
وصَرْفَهم عَنْه؟! بت الله هذا الدينَ بصحابة رَسُولِ الله ل بِقیَادَة دة أَفْضْلِهِم 
ےہ ارعش 

هذه بعض فضائلهم ومناقبهم ون . ظ 

وَالسَّببُ الذي جَعَلَ المُصِنَفِينَ في العَقَائِدٍ یرون هذه المَسالةً هُو: الرٌ 
عَلی الفِرقٍ الضَّالَةِ المُعادِیة للإسلام» التي تُرِيد أن تعن في الإسلامء وَلَمْ تَجِدْ 
طرِيقًا أرب مِن الصعن في الصَّحابَة؛ لاهم هُم الَّذِينَ حَمّلوا هَذا الدّينَ وبَلّعْوهُ 
للأمّةِ» قَإذا طعنُوا في الصَّحَابَةٍِ -وهُمْ الواسِطة بَیننا وبين رَسول الله يكل في تبلغ 
الدّينِ- ققد عَنُوا في دين الإسلام» وأَنَّهِ لم يبت عن رَسُولِ الله يكل ؛ لأنَ الَذِينَ 
قله لا يُختج بهم! هذا قَصْدُهِمْ . 

والمُعادُونَ للصُحابةِ هُم نَلاثُ طوائف : الرَافِضَةُ والخَوارِجُ» والنَّاصِبَةٌ 
لكنّ أخبئهم الرَافِضَهُ . 


Û f» 


ہہ ہے شرح المنظومة الحائية 


0 


- أا الْخَوارِجٌ : : فالّذي حَمَلَهم عَلَى هَذا ہُو التَشدّدُ والغُلوُ في الدّينِء وَل 
كن قَصْدُّهم العنَ في الإسلام» فهُم فَعَلُوا مَذا عن عُلوٌوتَطرٌفٍ في وتَشَّدُوِه وَل 
يَعمَلوهُ طعنًا في الدّينِء بل إن هَذا -برغوهم- من حُبّهم للدّينِ وجزْصِهم عليه ! 
واا الایث؟ فالَّذِي حَمَلهم على سب بَعْضٍ الصَّحابَةٍ مر سِيِاسِيٌ ؛ 
e‏ وا 
لا ي يَسْتَحِقٌ الإمامَةٌ َم يَكنْ قَصْدُھم الطّعنَ في الڈین . 
- ما الرّوافْضٌ -تَبّحهمْ اللّه- : فَقَضْدُّهم الطَعْنُ في الدّين؛ لأنّهم إذا ذَّمُوا 
به ونوا فيهم ‏ لم يق يننا وَيَيْنَ رسو الله ي وَاسِطةٌ» والدّينُ ما > 
ا 


هذا قَضصْذُّهم . 


نه 


وقد سَبِقَ الكلامٌ عن قَضائلٍ الصُحابةء وأ 7 نهم یَتفاضلون فيمًا بيتهم› قم 
يشتَركون في قضل الصحبةء ولا بُشارِگھم في هَذا القَضل أَحذٌء ولا يَلَحقُ بهم 
أحدٌّء لكن هُم فیما بَينهمْ يتفاضلون» بَعضُهم أفضلٌ مِن عض » وَإذا دكرنا أن 
بَعضّهم أفضل من عض فَلِيِسَ معّی ما نا تقض المَفضولء قلا يجوز أن 
ننتقِصٌ المّفضول» وهو صَحَابِيٌ من صحابة سول الله ل . 


أن 


وَسبق بيان أن أفضلّ الصّحابة ھُم الُلفاء الرَّاشِدِونَ الأربعَةٌء قال كله : 
ووه 32 ۔ 10 اس 7 ا ر هاا سس ٥ ٥‏ 5 22 
«عَلَيْكمْ بسُنْتِي وَسُنَةٍ الخْلَقاءِ الرَّاشِدِينَ المَهَدِيّينَ مِنْ بَعْدِيء تمَسكوا 
شی بط 2 و 3 3 
بِهَاء وَعَضُوا عَلَْهَا بِالنّوَاجِذِ»"2. فالذي سمّاھم الخْلفاءَ الرَّاشْدِينَ هْوَ 


(0) ميق ریہ (صسش8۷): 


س9 


رَسُولُ اللہ کل وَأمَرَ بالتمسّكِ بسنّيهم ؛ لأنّهم يَسِيرُونَ عَلی سُننہ ا ویشبتوتها 
ویَتشُروتّھا ہما أعطاهم الله ِن العلم والسُلَطة والولاية . 

وَأَفضل الخُلفاءِ الأرْبعة: أَبُو بكرء ثمٌ عُمِرٌء وهَذا بإجماع المُسلمِينَ. 

واختلفوا في علىٌ وعُثْمانَ وها أیھما أَفضَل؟ فقوم َضَّلُوا عُثمانَء وقومٌ 
فَضَّلوا عليّاء وقومٌ وفوا في التّفضيل . 

ما في الخِلاقَةٍ فا لأمَةُمُجوعةعَلى أن الجلاكة بعد رَسُولِ الله ية لأبي بكر» ثم 


شرح المنظومة الحائية ا 


لعمرء ثم لعثمان» ثم لعَلِيٌ -رضي الله عنهم أجمعين- هَذا ہُو تَرتِيبٌ الخِلافَةٍ 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله تعالى- في «العَقيدَةٍ الوّاسِطيَّةِ) : ومن طْعنَ 
في خِلاقَةِ أَحَدٍ من هَؤُلاءِ فَهُوَ اَضَلُ مِن جِمَارِ أَهله"ء فيو جد فرق بِينَ مَسألة 
التفضيل ومَسألةٍ الخِلاقَةِ: ففِي مَسألة التفضيل أجمعَ المُسلِمونَ عَلی أن 


e رامع‎ 


الأفضل أبو بكر ثم عمرٴء واختلفوا في عليٌ وعُثمانَ أَبُھما أفضل . 

وَالصَّحِيحٌ : أن عُثْمانَ أفضل . لکن نظرًا لوُجِودٍ الخلاف يُذْكرُ الخلاف» 
ولا ئلا شك أن الأصحٌ أن غثمانَ ڪه أفضلٌ؛ بدليل أنَّ حاب الشُورى 
قدَّموا في الخِلافَةٍ عُثمان عَلی علی وها . 

وَمَسألةٌ التّفضيل بِينَ عُثَمانَ وعَلی وا مرها سهلٌ» لكنّ الطّعنَ في الخلافة 
ضَلالٌَ؛ لأن الرّافضة يقولون: الحَليفةٌ بعد رَسولِ الله هُو علیٌء وهو الوَصِیٔ: 


aA \ 


ا 


. انظر «العقيدة الواسطية» (ص۱۹۳) بشرح المؤلف -حفظه الله تعالی-‎ )١( 


س شرح المنظومة الحائية 


ع 


وان الصحاية ظلموة واغتصّبوا الخلاقة ! وتلعتون آیا بكر وعمر» یر تا 
صَنمَي ٹُریش!! قَھّذا لا شك أَنَهُ ضلالٌ وكُفرٌ ومُخالفة للإجماع. فالكليقة د 


7 


ا 


َسُولٍ اللہ وی ُو أبو بكر» ئم عمزہ ثٌ مادء مّ عل -رضي الله عنهم 
أجمعين - 

وأبو مم الخلقاء: وقد أثنى اللَهُ عليه يقوله: ولا أل زار 
ا ل ینکر وَأ پیا ولي الہ [النور : ٢٢ء‏ وَمَذو اليه نَرتْ في ابي بكر 


عليهء فلمًا انحْدَع بالَّذِينَ تکلموا في الإفكِ وصدَّقَهِم وتكلّم معَهم» عَضِبَ عَليه 
از وأْسَمَ ألا يُعطِيّهء فأنزلَ الله هذه الآية: إو يَأتلِ4 : يعني : 
لا َخیف: وا اض لک فَوَصَف أبا بكر بِأَئَه ين أولي القَضْل”". 


57 بی 0920 سه م ۹ ا س 
وَفِي الآية الأخرى : للا تَصَوُوهُ تقذ تر آله إذ أخوية ارين ڪفرو 


كاف انی [التوبة: ٦٤اء‏ من هُّما الاثنان؟ الرٗسول كله وأَبُو بكر. هَذا 
بالإجماع» هد هُمَا ف ألكار إِدْ يفول إصَحِبي»: أثبت لَه صحبته 
لرسُول اللہ و . 
الطویل ا 0۳ عق VY‏ ومسلم 5 Ci‏ من حديث 
عائشة گا وفيه: (قال أبو بكر الصديق د مه وکان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه : واللّه لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعدما قال لعائشة ئشةء فأنزل الله تعالی : وو بای 


ولو لضي بتک وَأ إلى قول : الا بون e‏ بلی والله 


ر شرع المتظلومة اة حيتت 


و 


فأبو بكر هُو أفضل الصَّحابَةِ؛ كما تطقث بهذا أحاديثُ صَحِيحةٌ في البُخار 


پ6 


وهُو أفضل مَذہ امد وذلك لسابقَته في الإسلام ومُناصَرتہ للرَّسُولِ ككل 
0+07 ولمّا مَاتَ الرّسول يل أَجْمَعَتِ الاه على اختيار أبي بکر؛ وَلمًا 
ارتڈُ من ارتدٌ من العربء فَالَّذِي ثبت في وُجوجھم وقاتلهُم هُو أبو بكرء حٌى 
ثيّتَ الله به هَذا الدينَ وقمَعٌ به اهل الو وقَضَائله كثيرةٌ دللا . 

وتسم بالصديق کر الد سند الآ نا قال تعالی : #إوَمن بطم له 
رسو ولك مع ال آم که عَم ين الي لبقو ادا دالو وح 
كهك دَفِيقًا) [الساء: 1۹ء والصَّدَّيقُ : هُو كثيرُ الصّدْقِء والمُبالِمُ في الصذقء 


و 


3 ہک ای ین 2 سوہ للم حرصے 7ح ےہ سرت 27 9م 3 2ث 
قال ب : «لايَرَال الرّجل يَصِدْق وَیَتَحَرٌی الصدق حتّی یَکَتَبَ عِنْدَ الله صديقا»" . 


: من الأحاديث في فضل أبي بكر طبه وسابقته‎ )١( 
عن ابن عمر وا قال: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي كله فنخير أبا بكر ثم عمر ثم‎ 
)0317//7( رواه البخاري (٢٣٦۳)ء ورواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٠ . عثمان وي‎ 
وفيه : (فيبلغ ذلك النبي ييه فلا ینکرہ)ء وعن علي وله قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها‎ 
أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث)ء رواه أحمد وابنه عبد الله في «المسند» من طرق‎ 
ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۷۹/۱)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »5/1( 
.)٦۷۰ /۲( )۱۲۰۱( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ) 7 
وعن أبي الدرداء ولي عنه عن النبي يا قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين‎ 
والمرسلين على أفضل من أبي بكر» أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٥۱۳)ء وعبد بن‎ 
حميد في «مسنده» (۱۰۱/۱)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (١۱۲۲)ء والخطيب في‎ 
. )٤۸ /۱۲( «تاريخه)‎ 

. من حديث ابن مسعود طب‎ )۲٦٦٦( )۱۰۲( ومسلم‎ »)1۰۹٤( رواه البخاري‎ )٢( 


ُمٌ مِن بَعدہ: عمر القَارُوق» وَسُمّيَ بِالفٌاروقی؛ اھر رب السو 
والبَاطلء لمّا أسلمَ بعد حَمرَة اعترٌ الإسلامٌ بِإسلامِهمَاء وقبْلَ إسلام حَمَرَه 
كي ل وج 
عم وا خَرجوا معّهما إلى المَسْجِدٍ الحرام؛ وگان | لا أَحدَ يَقَرَبْهم ومّعهم 


e‏ وقال ابن مُسعودِ ضيه : «مَازِلْنا 
ا ا ا جج 7 7 5 ۔‫ 7 - 
أَعِرَة مد آسْلَمَ عُمَرٴ'''ء فأعرٌ اللَّهُ به الإسلام» ولِذلك سمي بالَارُوق . 


)١(‏ رواه البخاري (257585 ۳ء وانظر «البداية والنهاية» (۳/ ۷۹) ط . مكتبة المعارف» 
و«الكامل» )5١7/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) قال ابن الأثير في «الكامل» (۲/ :)٤٤۹‏ «وسماه النبي بي الفاروق » وقیل : بل سماه أهل 
الكتاب) . 
قال الطبري (۲/ :)٤٥٥‏ «وكان يقال له : الفاروق» وقد اختلف السلف فيمن سماه بذلك 
فقال بعضهم : سماه بذلك رسول الله بي وعزاه لعائشة ولا . 
بے ل تج 
يأثرون ذلك من قولهم . . 
وقال في «سمط النجوم سی أخرج ابن سعد عن أيوب بن موسى قال : 
٦٦‏ الل علد : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وعمر الفاروق فرق الله به 
بين الحق والباطل»). 
وفي «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص1١1١)‏ ط. السعادة: (عن ابن عباس قال: سألت 
عمر : لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال : أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام فخرجت إلى المسجد 
. . .) وذكر قصة إسلامه» وفي آخرها : (فخرجنا صفین أنا في أحدهما وحمزة في الآخر 
حتى دخلت المسجد فنظرت قريش إلى وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها ء 
فسماني رسول الله ية (الفاروق) يومئذ؛ لأنه أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطل) 
[أخرجه أبو نعيم في «الدلائل»» وابن عساكر] اه. 


وله 


وهو الحَليفةٌ الثاني» وهو أفضل الصّحابة بعد أبي بكر الصدیقِ؛ كما في 


شرح المنظومة الحائية لس 


البخاري» وغيره”" . 

وہُما وَزيرا رَسولٍ الله كله أَيْ المُستشّاران للرَسُولِ يل . والوزيرٌ: ہُو 
المُوْازِرٌ والمُؤيّدُ لوليّ الأمرِء قال الله جل وعَلا- فی مُوسى : ونا مَحَهُ 
لكام هدرورك وزرا [الفرقان : ٥ء‏ يُازرُہ؛ لذن موس عا ربّه فقال : وجل لی 
وَزمًا من هی €3 هَرُونَ نی أَشْدْدْ پو آزری © وَأَشْرلَُ ن میچ [طه: ۲۹- ۳۲]ء 
ھذا ہُو الوزيرٌ. الذي يُشارك في الرّأي ویُؤازِز ولي الأمر ويُشِيرُ عليه بالنصح. 
ابو بكر وعُمرُ هما وَزِيرا رَسُولٍ الل كما أن هارو زیر مُوسَى يك . 

قول التاظم -رحمه الله تعالى- : (دُمَ عُذْمَانُ الأَرَجَحُ): الثَالتُ في الَضْلٍ 
هُو: عُثمان طب وُو من أولٍ السَّابقِينَ الْأَوَلِينَ إلى الإسلام» هَاجرَ 
الهجْرَتّينِ: هَاجِرَ إلى الحَبشةء ومّاجر إلى المَدینةِ وأنفقَ الأموال في 
سَبيلٍ الله كك وحفر بئرَ رُومَةً للمُسلمينَء قال يكله: «مَنْ يَحْفِرْ هَذَا الثر وَل 
الجَنةَا. فحفرها عُثمان له وأوقّفها للمُسلمينَ» وجَهّرَ جَيشنَ العُسْرَةٍ 
بكَامِلِهِ ين مَالِهه وہُو الذي تولئ الخِلافَةً بعد غُمرَ بإجماع أضحاب الشُورَى 


لَذِينَ عَهِدَ إليهم عَمرُ ضيه قبايعوه وبَايَعَهُ المُسلِمونَ. 


)١(‏ روى البخاري (٣٦٦۳)ء‏ ومسلم (۸) (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص وه أنه سأل 
النبي يي فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ قال: 
«أبوها». قلت : ثم من؟ قال : «عمر بن الخطاب». ۱ 

() رواه البخاري (۲۷۷۸) في كتاب الوصاياء وعلقه في مناقب عثمان نه قبل حديث 
.)۳٦۹۵(‏ 


| 


شرح المنظومة الحائية 


النُورَین ؛ لأنّه تَرمّجَ بنتي الرسولٍ ككل . 
ولمّا أرسّله رَسول الله ل إلى مَك يَُاوضصَ المُشركينَ وأشيع أنه فل باع 
له الرُٗسول ل بیی وقّال : دوْمَلِو لِعُلْمَانہ" وتمّت البْعَةُ وهو غيرٌ حَاضِر ؛ 
لأئہ في مگة . 
وَهُو الّذي كتبّ المُصحف الاإمامَ -المُسئَّى مُصحَف غُثمان- بالرّسْم 
العُثمانئَ» الذي عَليه المَصاحف اليوم . ففَضالّهُ كنيرة له . 
قول التاظم -رحمه الله تعالی- : 
(وَرَابِعُهُمْ حَيْرُ البَِبةبَْدَهُمْ علي حَلِیف الحَيْرٍ بِالخَیْر مُنْحح): ثم مِنْ بعد 
عُثمان في الفَضل علي بن أبي ظالب» أميرٌ المُؤْمنِينَ» ابنُ عم الرسول بيا 
وروح ابنؾه فاطمةء الذي قَال له النبيئ يكل : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ متي بِمنْزِلَِ 
هَارُونَ من مُوسّی إلا انه لا ي بَعْدِي»”"» هذا في غَْوَةتََوكِ لمّا خلّفه و في 
المَدينةِ شق عليه أن يَتخلّتء فال لله أقتعه» وَقال لَهُ: «أَنْتَ مني بِمَِْلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى»؛ لان مُوسی لما ذَهَبّ إلى مَوْعِدِ رب استَخلّف هَارُونَ» وقال 
له : علق في قوی [الأعراف: 147]. استخلف التب للا علا وليه مِنْ بعده 
فی هذه الَّازِلةِ لا أنه الخَلِيفة بعد مَوْتِ الدَسُولِ ل كما تقولّه الرَّافِضَةٌ 
)١(‏ قصة المبايعة رواها البخاري )۳٦۹۸(‏ و(4077) من حديث ابن عمر راء وانظر: (زاد 
المعاد» (۳/ ٦۲۸۔-٣٦۳۱).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۰۲)ء »)٤٤۱٩(‏ ومسلم )۲٤۰٤()۳۲(‏ عن سعد بن أبي وقاص طب . 


فِالرَسُولَ كل فعل مّع علي ڪب لما ذَّهبَ إلى ثبو مثلّما فعل مُوسى مَعَّ هَارونَ 
و او یی 


كتف ما ذهب لميعاد رہہ قال تعالی : موقا موی لو دروت انلقن ےکوی 
وَأصَلِحَ ولا َي یل الْمُفْيدِينَ4 [الأعراف: ۲ء فهذا من فَضائله ذلك . 

وهو الذي قَائَل الخُوارجء وقضّى على فتتتهم وأراح المسْلمينَ مِنْ شَرّهم 
وتحققت فيه بُشْرَىَ الرّسُول للا في نهم . 

وهو أوَّل من أَسْلمَ مِنْ الصّبيّانِء فأول من أسلم من الصبيان الأحرار علي 
ماف وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق وه وأول من 
أسلم من الموالي زيد بن حارثة طَللہء وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح 
ب4 » وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد وة . 

فعليٌ به من السَّابقينَ الأَوَلينَ إلى الإسلامء وروج ابنة الرَسِولٍ كله 
قاطمة» وَأبو الحَسنیْنِ : الحسڻ بن علي » والحسين بن علي وء سيدا شباب 
أهل الجنَة . فله قَضائِل عَظيمةٌ . 


شرح المنظومة الحائية س .. 


ei 6‏ 2 و ہویرے ے سس ُه شا جر ا تہ ہر 7 3 

وهو الذي قال فيه النَِنْ ل يوم حَيبَرَ : «لأَعْطِيَنَ الَايَةَ عَدَا رجلا يُحِبُ الله 
ای 1 72 2 2 27 7 75 مس 3 عم ك 71 8 
وَرَسُولهء وَبْحِبَهُ الله وَرَسُولَهُ)2,'"0 فاستشرّف الصّحابَة کل منهم بريد أن يكونَ 
7 801 3 5 5 7 و سا عل :0 ر 7 و 31 و 
هذا الشخص الذي أخبر الب يي أنه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء 
که ھے فخ لل ê e‏ ع 3 1 اب كر 8ی 
فإذا هو علي ظلللہ فهذا من فضائله العظيمة -رَضِيَ الله عن الجُمیع-. 


جع بے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱) و(۲۱۰٤)»‏ ومسلم )۳٣(‏ (7407) من حديث سهل 


00 


. .للب - شرح المنظومة الحائية 
[فضل بَاتِي العَشرّة المُبِشُرِينَ بالجنَةِ] 


0 9ے ه0 مو ہ 
۷- وَإِنْهُمْ للرّمط لا رَيْبَ فيهم 
ہ۶2 ا قوت هر 
على نجب الفزدوس بالنورِ تسر 
۸- سَعِيْدٌ وَسَعْدُ وَابْنُ عَوْفِ وط و 


ر 0 5 “اويا رج دو وہ 
وَعَامِرٌ فهر والزبير الممدح 


قوله : (وَإِنّهُمُ لَليَمْطُ لا رَيْبَ فِيهِمُ): الرَّمْظ: هم الجماعةٌ دون العَشْرقٍ) 
ويقصَد بهم هُنا العَشرةٌ المبِشَّرونَ بالجنة" . 

(على نہ نجب الفزدوس): أي : على نوق من الجنّة . 

(بالنورٍ تَسْرَحُ): سرح بهم حَيتٌ شَاءُوا . 

لما ذكَرَ الخُلفاءَ الأزبعةً ون ذكر هنا بَقيّةَ العَشَرَةٍ المَشْهودٍ لُم بالجنّةء وهم 
ال النافون مق اة 

‫َ 2 و 7 مب‎ ۱ 1 99 BK 

أولهم : (سعيد): وهو: سعید بن زیدِ بن عمرو بن نفيل » ابن عم عمر بن 


)١(‏ انظر فى فضل العشرة المبشرين بالجنة: «سنن أبي داود» (4٤٦ء‏ ٤٥٦٦)ء‏ الترمذي 
(۸٣۳۷ء‏ ۳۷۵۷)ء والنسائى فى «الكبرى» (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه »)١7"5(‏ وأحمد /١(‏ 
۷ء ۸ء ۱۱۸۹ء وابن أبي عاصم (۸٤٢۱ء‏ ١٤٢۱)ء‏ والحاكم (۳/ )۳۱٣‏ من حديث 


سعيد بن زيد ذاه . 


01١‏ > سنا" اقرخ اة اة سس 


الحَطَابِء وزوج أختٍ عُمرَ -رَضِي الله عَلْهم وأَرْضاهُمْ- . 

اللّاني : (وَسَعْدٌ) : وهو : سعد بن أبي وقاص الژھری ذه . 

الكَالِتُ : (وَابْنُ عَوْفٍ) : وهو : عبد الرّحمن بن عَوفٍ ظلللہء وهُو من أَثْرياء 
الصَّحابَةء ومن الذينَ يُنفِقونَ في سَبِيل الله كلك الإنفاق الكثير. 

الرّابِعُ : (وَطَلْحَةٌ) : وهو : طَلْحةٌ بن عُبِيدٍ الله لله . 


الخامس : (وَعَامِرٌ) : ٠‏ وهو. پا عق عامر د بنُ الجَرّاح في موعنه » به أمين هذه 


الأمّة؛ و(فِهر): ین أجُداد النْبِيّ بي وَمِن آباء المُرَشِيّينَ . 
السّاوِسُ: (وَالزْيْرُ المُمَدَحُ): وهو: الدُبِيرُ بنُ العرّام ظللہء حواري 
رَسولٍ اللہ ل . 
هَوْلاءِ السنّةٌ مع الخُلفاء الأربعة» صَاروا عَشرۃ مُبشَّرِين بالجتّةء وهُم 


أفضل الصَّحابَِء وَكُلّ مَولاءِ العَشْرةٍ من قُریش . 


[ِحْسَانُ القَوْلِ في الصَّحَابَةِ وياب وَحُكم الطَّعْنَ فيهم] 


الشرح : 

كر هنا یق الصّحابَة بعدّما ذكر الكشرة المسَرِيَ بالجنة» فقا : (وَفل حير 

َوْل) : حبَّى لا يْظنَّ أن ذِكْرَ الفاضل من الصّحابَةِ مص للمَفضُولِء 50-07 
صَحابةٌ رَسولٍ الله يكل ولهم فَضل الصحبة والمُناصرة للرَسُولِ كَل والتلمّي 
َلہء فَقَد روا الرّسولء وآمَنُوا بوء واجتممُوا بوء وصَلوا خلفهء وسَّمِعوا قوله 
-عَليْه الصَّلاةٌ والسّلامْ- . 

قوله -رحمه اللَّه تعالى- : (فی الصَّحَابَةِ كُلْهِمُ): في صحابة رسول الله 
يكل بأن تُثنيَ عليهم وتمدّحهم ؛ لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء . 

(وَلَا تك طعَانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ): و اط جد منهم» أو التماس 
الیوبِ لهم ؛ كما تفعل الرّافِضَةٌ -قبّحهم الله فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة 
وأعداء الملة» وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة . 

(فقذ نَطَقَ الْوَحْئْ المْبِينُ بِمَضْلِهِمُ) : الوَحْيٌ يَشْمَلٌ القرآنَ والسنة» فقّد نطق 


شرح المنظومة الحائية س 


هله 


الوح : فر وس بفضل صحاية زشول للق فالذي طمن فهم مكب 
يكتاب الله وسُّنَةِ رسوله وَل قال تعالی : م والسَِيعُونَ الأو وو ون د وال 


ی0 موم 7 00 22 کرو ےت 000 
0 تبعوهم بِحْسَنِ ضوح ل الله نهم وَرَضُوأ عَنْه وا جلك تجرد عت 
کک اد ا راغا 


نهر [التوبة: »]٠٠١‏ وفي سُورۃ الفح سا تك n EE‏ 
ال ا AS‏ 


702 348 کم 22 کی ر 25 ہرم ا س ر n‏ ر 
لثمتت جت ری من تا اکر لرن ذبا وَيِكَيْرَ عَنْهُمْ سَیْعَاتہِمْ وان ذلك عند الله 
ورا عظِيمًاچہ [الفتح : "٥‏ وقال: إن اليرت يبَايعونك ا ETI‏ ن 


م4 [الفتح: 0٠١‏ وقال: لد وض اله عن الثزبیب اذ يمك ع 


التْجرَة فلم ما فى کہم َال الس عل [الفتح : 18]. 


درس سو ا عر ع ےو وسو عط د 


وَقال في آخرها : محمد رول آله اذ مع دا عل الھار راہ بم يهم 
کا سا ون ئن اق رسوا سِيمَاهُم في وجُوههم من أثر السجور ذلك مَل 
يعني : صفتهم فی وة : التي نَرَلتْ عَلى مُوسی -عَليْه الصَّلاةٌ والسَّلامْ- . 
لوس4 : أي: صِفْثھم فى اليل : الذي برل عَلی عِيسى -َعَليْه 
الصَّلاةٌ والسّلام وہ أَحْرج سكم فاررم فاستفاظ اس توی عل سوق مج 


کےے 6 تو 2ع رک سس 


اڑا تبط بوم الكقار مد كه نامثأ ريلو لصحت ینیم مف وا علا 
[الفتح : ۲۹]ء هذه صفتهم في التّوراة» وصِمتهم في الإنجيل . 
0 2 و رخ 01 707 5 6 و 75 ع 
وقال: ##ليغيظ بهم الختا : فدلٌ على أن الذي يَغتاظ من الصّحابةِ أو 
يبإضهم أنه افر بنص هَذو الآية الكريمّة 


فضل أَوْلَادٍ الل يَكلِ] 
[فضل أولاد ال ا 


-١‏ وَسِبُطی ر سُولِ اللَّهِوَابئَ خَدِيجَة 
وَقَاطِمَة ذَاتٌ النَقَّاءِ تَبَحْبَحُوا 


الشرح : 
قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَسبطي رَسُول اللّه)؛ يعني : الحسنَ 
والحسین وا . 


والسبط : ھوابن ن البنْتٍء والحَفِید : هو ابنُ الابنء فالحَسَنْ والحسين هما 
سِبطا رسول الله ملاک أي: ابنا بنته فاطمة» وهُما «سَيْدَا شاب مْل 
اَن ؛ كما قال ابن ولا . 


)١(‏ وردت هذه التسمية في «المعجم الكبير» للطبراني )۲٦۷٦(‏ (۴/ ۵۸) عن جابر وابن عباس 
من قول الحسن والحسين. وفي (المعجم الأوسط) (50150) /٦(‏ ۳۲۷) مرفوعًَا : «ومنا 
سبط هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين». وانظر «المعجم الصغير» .)۷٥/۱( )۹٤١(‏ 

(۲) رُوي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة و حتى قال السيوطي : هذا متواتر . انظر 
«فيض القدير» (۳/ 516). 
وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم : أبو سعيد الخدري عند الترمذي (۳۷۱۸) وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» (۸۱۱۳)ء وأحمد في «المسند» (۴/ ١٦٦۱)ء‏ وابن 
حبان (5464- الإاحسان)ء وورد عن ابن عمر وها عند ابن ماجه في (السنن) (۱۱۸)ء 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷٦۱)ء‏ وعن ابن مسعود عند الحاكم (۳/ ۱۸۲)ء وعن جابر 
وحذيفة وأبي هريرة وعلي وعمر وون عند الطبراني في «الكبير) (٢٦٢٦۲ء‏ ۸٦٦۲ء‏ 25105 
۱٦ء‏ ۴ء ۱۸ء ۸٥۲)۔‏ 


ل )م می سس اقرع اس اة حت 


قوله : (وَابني خَدِيجّة): أولادُ الرسول يل كلّهم من حَديجَةًء ما عدا 
إبراهيم » فهو من مَارِیة القبطيّة وأمّا بقیڈ أولادِ الرسول يكل فكلّهم من حَدِیجةٌء 
نا٠‏ وله منها ابنان ماتا في حياته -عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- في مكة . 

قوله : (وَفَاطِمَة...): هي فاطمة بنتُ الرسول كك وكان النبیٔ ب يحبهاء 
وكانث إذا أقبلتُ قام إِلِيْها وَكَبلهاء وأَجْلّسها إلى جَنْيهِ. 


پا د جار 


0 


قناة عامة 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


جد شرح المنظومة الحائية 


[فضل َم الْمُؤْمِنِينَ عائشة وَمُعَاویَة ون] 


ر الك 


۴ئ 


۲- وَعَائٹنْ أم الْمُؤْمِنِينَ وَخَالتا 


E 2‏ 4 5 ۶ ہمہ 
مَعَاوِيَةءأكرم بوئم امنح 


الشرح : 

قولہ: (وّعاؤش أَمُ الْمُؤْمنِينَ: التي هي أَحبُ النّساء إلى رَسُول الله کي . 
وأَحَبُ الرّجالٍ إلى رَسُولٍ اللہ بي هُو أبومَا ابو بكر الصَّدِيقٌ كه" . 

قوله : (وَخَالا مُعَاويةٌ) : مَعاويةٌ بن أبي سُفیان ول » الصّحابيُ الجَليل» 
كَايِبُ الوّخيء كان يكتبُ القرآنَ للرّسولٍ يك . 

وگان خَال المؤمنين؛ لأنَّ أختّه أمَّ حبيبةً روج النبئّ يل فهو خَالُ 
المؤمنینء بمعنى أنه أخُو أ المُؤْمنِينَ . وهذا من فَضائله 4 . 


(١)أخرجہ‏ البخاري (٣٦٦۳ء‏ مه ومسلم )۲۳۸٤()۸(‏ من حديث عمرو بن العاص ظط . 


ل .سے شرح المنظومة الحائیة ل 
[فَضْلٌ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ] 


۳- وَأَنْصَارَهُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَهُمْ 


+ هرى دم مه Eg‏ 2 #2 م و 


الشرح : 

وَالمُهاجرونَ والأنصارٌ -أيضًا- لهم قصل عَظيمٌ ؛ گما في قوله -جلّ وعَلا - 
: #وَالسَِِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن والأنصار ‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 

- المهاجرون: الذين هَاجُروا وراك إل المدينة» هَاجَروا من أوطانهم 
لنصرة الإسلام . 

- وَالأأنصارٌ: الذين تاصروا رَسول اللہ ية وَآوَوا إخوائهم في دار الهجْرة. 

وَهَذا مَذكورٌ في سُورۃ الحَشْرٍ : لفق اهرت الي جوأ من ديهم 


ر 
رج ا د 2 


تھے و رہ ر وگ ہے ار سے <A‏ إط وو م 
وأمولهر ينتغون فضلا من الله ورضونا ويصرونّ أ سولة: اوليك هم ايفن . 


ٹم قال في الأنصار : ای ترمو اا لیکن ون آلو مون ن کاجر كو 
رم A 2F‏ بر کہ مو مچوجہر۔ 
ومن دوق سح نفساء فَاْلقِكَ هم المفلحون# [الحشر: ۹. 

ق ل ١‏ ہے ہے ےی گر ا ے )). أده ر الكل 2 

قوله : (ينصرَتهم عن كيةٍ النار زحزحوا): أنقذهم الله من النارِ بصحبتهم 
للرسول 8لا . 


س شرح المنظومة الحائية سس )س 


[فَضْلْ التَابِعِينَ وَالأَئِمَةِ المتبُوعِينَ] 


27 7 2 01 
-٥‏ ومالك وَالنُوَرِيٌ ثم أخوهم 
أبُو عَمْرو الأوْرَاعِنٌ ذاك المسَبّحَ 
-٦‏ وَين بیغ فَالَافِي وَأحْمَُ 


۷- أوليِك قوم قد عَفَا الله عنهم 


گے بن 31 م ها ره o‏ كوت َ‫ ٥‏ کی رھ 
قول الثاظم -رحمه الله تعالی- : (وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالتَابعونَ لحسْنِ مآخذ): 
ومن بعد الصحابة التابعونَ» قال الله تعالی : لفون الاولونَ مِنَ الْمهيرنَ 


روح کے سر دس ع مر مر ہے و مھ 


وَالْأنصَارٍ ويي أتَبْعوهُم بإِحْسَْنِ» [التوبة: 201٠٠١‏ وقوله: «أَتَبعوهم بِإِحَْسَْنِ»# 


0 


و ت 


يَشمل كَل مَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم القِيامَة» ولكنْ إذا أطلق التَّابِعيٌ فالمُراد به 
قم ليل عل الكيحانى وا خا غه 

وَإِلّا فاسم التابع عمومًا يَشمل كل مَن اتّبع وسار عَلى هج صَحابَة رَسولِ الله 
يله من الأوّلين -الذين بعد الصحابة- والآخرينّ › ولهذا قال -جل وعَلا۔ لما 


کت ٣٥‏ کا ا شرح المنظومة الحائية س 


ذكر المُھاچرينَ والأنصار: ف وآلیدے جاو ین بَمَدِمع بٹواورے ربا عفر آنا 
ولجخویتا ال سَبَقُونَا بالیکن ولا يَحمَلْ في هويا علد لن اموأ رتا إنّكَ وٹ 
تح مم [الحشر: ١٠]ء‏ وهَذه الآيةٌ فيها رد عَلى الرّافضة الذين يُبْغِضونَ صَحابةً 
رسول الله ول بقلوبهم ",لمت فيهم بألستتهم› ويّلعَنونَ ویکٹرون صحابة 
رول الله كله ولهذا فال شي الإسلام ابن ثيمية رمه الل قال 
'وَِنْ أصول أهل الس والجَماعَةٍ: سَلامَةُ قُلوبِهِمْ واَلسِنتِهمْ لأصْحاب 
رَسُولِ الله 06 : سَلامَةٌ ُلوبهم ؛ لقوله : ولا تل فی ینا غلا » وسّلامۂ 
ألسنتهم ؛ لقوله : « قولوت ربا أغْفِرَ لنا وَلِإِحْونَا الب سَبَقُو بالإيمكن». 
فهّذه الآيةٌ فيها سَلامةٌ القُلوبٍ والَلسُنِ لصحابة رَسولٍ الله ول . هَذا مَنهِجُ 
التَابِعِينَ لهُم بإحسان . 

أمّا من يُجرّحٌ» ويلتمسٌ العُيوبَ» ويُشْكُكُ في فضل الصُحابة أو يُكفَرُهُم أو 
يَلعنْهم» فهّذا مُخالف لهدي الإسلامء ومُعادٍ لدين الإسلامء ومُعادِ للرَسولٍ 
بلا لأنَهُ إذا طعنَ في صحابة الرسول بي طعنَ في الرسول بيا وطعن في الثُرآنْ 
الذي يثني عَليهم ويمدخهم . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَمَالِكَ وَالئَوْرِيُ 
والأَوْرَاعِيُ ذال المُسَبّحُ) : 

يذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- فضائل الأئمةء ومنهم مَولاءِ الأئمة : 
)١(‏ العقيدة الواسطیةء ضمن مجموع الفتاوى: (۳/ .)١97‏ وانظر: العقيدة الواسطية مع 

الشرح» للمؤلف -حفظه اللّه تعالى- (ص١۱۸).‏ 


س شرح المنظومة الحائية مح حت ا pg‏ مح 

(وَمالِك): وهو: مَالكُ بن أنسء إمامُ دارِ الهجرّة. 

(وَالقّورَئٌ): وهو: سفبان الوري . 

(....الأَوْرَاعِيُ) : إمامُ أهل الشّام . 

(وَمِنْ بَعْدِهِمُ فَالشَافِعِيُ): هو : الإمامُ محمد بن إدريس الشافعي . 

(وَأَحْمَدُ) : هُو الإمامُ أحمدٌ بن حنبل . 

قول : (تأَحببْهُم فَإنّكَ تَفْرَحُ): تحبُ السَّلّف الصَّالِحَ» وأَئِمةَ الإسلام» فن 
هذا عَلامة الإيمان. ۰ 

ولم يذكر المُصنّفُ أبا حنيفة ؛ لأن أبا حَنیفةً قيل : إِلَه من النَابِعِينَ ؛ لأئّه أدركَ 
جماعةً من الصّحابةٍ. وَالصَحيح: أنه من أتباع التَابِعينَء وأنّه لم يدرك 
الصّحابة» وإِنّما أدرك التَابِعِينَ» فھُو من الفَرنِ القَالثِ من الفروةِ المفضّلة 
-رحمه الله تعالى- وهو ول الأئمة الأربعة» المتبوعين في الرَّمَانِ. 


عو د پا 


۸- وَبالْقَدرِ الْمَفْدُوْرٍ أَيْقِنْ 0 


الإيمان بالئدر كو الرّنُ السَادِسنٌ من أركان الإیمان. 
آئى جبريل 4# اللي كلق ققالَ: أخيرني عن الإيمانء فقال إلا 


«الايمَان: ان تؤمن بالل وملائکته» وکو ورسله› الوم الآخرء ونومن 


بالْقدر : حيرو وشرو فججعل بيا الإيمان بالقدرِ سَاوِس أَركَانٍ الإيمان . 
لایع ان بالقضاء والتدرهو : الإيمانُ بعلم الله وتَقدِيرِه الأشياء قبل گونهاء 
وپافعال الله جل وعَلا- وَإِراديه ومَشيئته وله وَإيجاده» فهو أمرٌ عَظيم . 


وفِي القَرآنٍ الكريم : قوله تَعالی : #وَعَلقَ ڪل نیو د 7 درم تيب 46 [الفرقان : ۲. 

و تعالی : إا کل کر حلفت پقدر کہ [القمر: 44] أيْ: قدَّرٌَ وُقوعّه وَشاءَ 
وُجودہ وَخْلْقَهُ» وقدّر صِفاته وَوقتّه الذي يَقعْ فيه . کل شيء فهو مقر من جويع 
الجهاتٍ: 

. مِنْ جهة العِلم ہو‎ -١ 


. رواه مسلم (۸()۱) من حديث عمر ڪه مار‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طبه‎ )۹( )٢( ومسلم‎ ) ١۷٤ ( ورواه البخاري‎ 


س شرح المنظومة الحائية ستستتتجھ رو لتك 


. ومن جِهَةٍ كتابتو في اللّوح المَحفُوظٍ‎ ٢ 

. ومن جهة مَشیئة الل له في وقيه‎ -٣ 

4- وَمِن جِهَةٍ عَلَقهِ وإيجاده . 

فكل شيءِ له صِفاتٌ جَعلھا الله له» لا يزيد عَنْها ولا يَنقّصُء فهذا شيءَ 
۶2۵" كما قال -تعالی- في المَطر: وما تار إل بِقَدَرٍ مَعو هك [الحجر: ]7١‏ 
المَطرُ مُعلوم الكَمَيَِء ومعلومٌ مُكان التُرولِ» ووقت الثْرولٍ فهو معلومٌ لله - 
تعالی- من جُمیع جهاټه . 

فما مِن شَيءِ إلا واللّه -جل وعَلا- عَلِمهِ وخلقّه وقدَّره لم يوجڏ بدون 
خَلَقٍء ولا من غَیرِ سَابق تقدير» ومن غير أنه مَکتوبٌ في اللّوح المحفوظ» ومن 
غير أَنْ يشاءه الله جل وعَلا- ویٔریدّہ. 

فأمورٌُ الكونِ ليست فوضّىء وإنَّما هي مُنضبطَةٌ بتقدير اللَّهِ لھا وإيجاده لها 
وَمَشيئته لها بصفاتها التي هي عَليّْهاء هذا أمرٌ مهمٌ جدًا . 

وَالإيمانٌ بالقضاءِ والقَدَرِ ضَلَّت فيه أَفهامٌ وزلّت فيه أقدامٌ ممن لم ينظروا 
في الآياتٍ القَرآنِيّةِ والأحاديث النَبِويّة» وإِنّما اعتمَدُوا على عُقولهم وأفكارهم» 
فتخبّطوا في القّضاءٍ والقَدّر تخبّطًا َظِيعَاء وهَدَى اللَّهُ أهلَ السنّة والجماعة 
فامَنوا به عَلى الوَّجْهِ الذي أراده الله وفرّضه عَلی عباده» بموجب نُصوص 
الكتاب والسنَة؛ كعادتهم في جَويع أبواب العقیدة. 


وَالبحث في القضاء والقدر يَتضَمَن أمورًا كثيرة : 


کے( :)سبحت تست .ار الخو الكائية “رحست 


ے 


َو : مَعنى القضاء والقدر : 

القَدرُ هو : تقديرٌ الله جل وعَلا- للأشياءٍ وَإرادَنّه لها وإیجادُھا في وقتھا . 
هذا مُعنى القدرٍ» وكذلك مَعنى القضاء. 

وغالبًا يأتي التّعبِيرٌ بالقضاء والقَّدرِء وَلَا فَرْقَ بيتهماء إلا أنَّ القَضاءَ أعمٌ من 


هو 55 7ک 2 6 ع2 ٤ EE‏ 2 
القدر*؛ لان القضاءً اتی بمعنى القدر؛ بمعنى أن الله قدر الاشياءً وقضاهاء 


ويأتي بمعنى الفَصْل بِينَ الاس والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه : لن ربك يمى 


7 o 


تنم ہوم الیم فيا كنوأ فيه حتفو [الجائية: ۱۷]. 


فالقضاء أعم من القدرِ» ےت 


تَانًِا: حكم الایمان بالقضاء وَالقدر : 


4 


الإيمان بالقضاءِ والقّدرٍ واجبٌ وقَرْضٌ عَلی المُوْمِنٍ ؛ لاله ركنٌ مِنْ 
الإيمان السنَّوَ ولاه إيمان بُقدرة الله جل وعَلا- ولهّذا قَالوا: «القَدَرُ 5 
الله فمَنْ جَحَدَه فقد جحد قُدرة الله جل وعَلا- . وفِي بعض العباراتٍ : 
«القدر سِرٌ الله في ا 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات ابن الأثير /٤(‏ ۷۸) ط . المكتبة 
العلمية» والسان العرب» لابن منظور (٥۱/٦۱۸)ء‏ وشرح قصيدة أبن القيم لابن عيسى 
(۷۱/۱). 

/۳( انظر: «الإبانة» لابن بطة (۱۳۱/۲) ط. دار الراية للنشرء و«منهاج السنة النبوية»‎ )٢( 
. ط . مؤسسة قرطبة‎ 18 

(۴) أخرج اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱۱۲۲) (٤/۲۹٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٦(‏ 
۱ عن ابن عمر وي قال : قال رسول الله بي : الا تکلموا بشيء من القدر فإنه سر الله- 


والبحثُ في القَضاءِ والقدر لا جور أن يُتعدّى فيه ما جَاءَ في النصوص من 
الكتاب والسنَةء وَالَعمُق فيه بُمْضِي إلى الضّلالٍ والحيرة؛ لأنه سر الله في 
حَلْقِهِ؛ فأنتَ جين تتعمّقُ ود يعت فيه لز ته إلى نَتِيجِةٍ ؛ لأنّكَ تحت عَنْ شيء 


5 
ع 


اا جل وعد فلس ت ان ری بف فا ی فاج 
ووّصّل إلى نتيجةٍء بل وَصَل إلى الحيرة والاضطراب؛ ولذلك حَسبُك أَنْ 
تتمشّى م النصوص الوَارِدِة في كتاب الله وسنَّةِ رسوله تك في إِنْباتِ القدر 
والإيمانٍ بوء ويكفيك هذا . 

ثالنًا : مَرَاتِبُ الايمان بالقضاءِ وَالقَّدرِ : 

الإيمان بالقضاءِ والقدر يَتضمّن ربع مَراتِبَ : 


المَرْتبَةٌ الأولّى : الإيمانٌ بأنَّ الله عَلِمَ مَا كَانَ وما يكون بعلمه الأَرَلِیٌ الذي 
ہُو مُوصوف به أَرَلّا وَأبدًا . 


1 aT 


تعالى رتا فط ين ترک إل مها و ق ا رض ولا رطب ولا 
يسن إلا فى كنب تین 4 [الأنعام: 09]» وقال تعالى : آَل تر أن أله عَم ما فى ألسَّمْوتِ 


اق اا ما يڪوٹ ون خی تھ إلا ہُو ايهر رلا حول هو سادستم ولا 


اد من ذلك ول اکر إِلا هو مَعَهُرْ ان ما کارا [المجادلة : ۷ء فھُو يَعلمُ مَا یکون بِينَ 


= فلا تفشوا سر الله» ورو تحوةالخطيب البخدادى:ة في (تاریخ بغداد» (۲/ ۳۸۸) عن 
أنس بن مالك وليه مرفوعًا . 

وروي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: «القدر سر الله فلا تفشه»» انظر: «الإبانة» 
لابن بطة (۲/ ١١٤۱)؛‏ واتاریخ د مشق» 2)0١1/57(‏ و(فیض القدير» »)۳٤۸/١(‏ واتحفة 
الأحوذي» .)۲۷۹/٦(‏ 


دل ےت شرح المنظومة الحائية لب 


الاس م ل -سبحانّہ۔ : یتلم ما مرو وما 
لن کہ [النحل : ٢۲]ء‏ واه عَليم بدّاتِ اَلصُدُور کہ [آل عمران: 21154 ٭لوََمَكَمُ ما 
7770ی 8 '''" 4 لا یی عليه َء ف 
الْكَضِ ولا فی ألما [آل عمران: .]٥‏ 

فعلَمُ الله شَاملٌ لما گان وما يَكونٌ» وما لم يكن لو گان كيف يكون» كله 
داخلٌ في عِلم اللِّ -جل وعَلا- الشّاملٍ المُحِبِطِ بكلّ شّيِءِ: بالماضي والحَاضر 


2 


اه اليه © أن تومن وتعفد أن د الله كتَبَ في اللّوح المَحْفُوظِ كل شَيءٍ . 

واللّوحٌ المُحفوظ : لَوحٌ مَخلوقٌ» لا يعلمُ كيفيّته وسعَته إا الل جل وعَلا- 
فهو عِندّه -جلّ وعَلا- نؤمنٌ بەء ونومن بالكتابة. 

وَفِي الحَدیثِ : ۱ ول مَا خَلَقَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- الْقَلَم ثُمٌ قَالَلَهُ: اکْتْبْء 
َال : وَمَا أَكْنْبُ؟ قَالَ: اكنْبْ مَا يون وَمَا هُوَ کَائِنْ إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَذ؛ > 
فجرى يما هُو كَائْن إلى يوم القِيامَة 

وَفی الحَدِيثِ : ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلَایِِ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
بُخَمْسِينَ أل سَنَة وَعَرْشّهُ على المّاء)”" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۳۳۱۹)ء والإمام أحمد في (المسند) 


/٥(‏ ۳۱۷) واللفظ لهء والطیالسی (۱۵۷۷)ء والآجري في «الشريعة» (ص ۱۷۷)ء؛ 


والطبرانی فی (مسند الشاميين» (۱۸) والبيهقى فی (السنن الکبری) 2)5١5/١١(‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص ۳۸۷) من حديث عبادة بن الصامت وله 


(۲) أخرجه مسلم )۲٦٢٣( )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 


شرح المنظومة الحائية 


1 م القَلَم؟ 


٢‏ وَقَالَ قَوْ 


ل قوم م: العرشُ أَسْبَقُ من القّلم . 
مٌ: القَلم أَسْبَقَ من العَرْش . 


0 


*- وَقَوْمٌ قَصَّلواء فقال ابنُ القيم -رحمه الله تعالى-”" : 


والنامنُ مُختلِفونَ في القَلّم الذي 
هَل کان قبل العَرّشء أَوْ هُوء بَعْدَهُ؟ 
7 یی“ 


قالكتابةٌ مُقارنةٌ لؤجود القلمْء جینما خلقّه اللَّهُ قال له : (اكَتّبْ)ء و 


2 7 4 78 3 و 
عیت الو چو د فالمرش اسق: 


كْيِبَ القَضَءْ 
قَوْلانِ عِنْدَ أي العلا الهَمَذَاني 
قَبْل الكتَابَة ةِ كان 7 ركان 


إيجاده مِنْ غَيرٍ فَصْل زمانِ 


ا 


به مِن الذیانِ 


ما من 


وَهَذا ہُو القَولٌ الصٌحیح ؛ لقوله پا : «إِنَّ الله كَدَرَ مَقَادِيرَ الخَلَائْقٍ قَبْلَ أَنْ 
طن وات ازن نين الف نو بوره على التو ركا قبن 
الكتابة ثمٌ كتبهاء فالكتابةٌ مُقارنَةُ لوجودٍ القلم» وَوُجوذُ القَلم مُتأخرٌ عن جود 


العَرْششِء والعرش أسبق 


زه اة انعط ارت رلک لاد من سر ننه لاتھا تنعل فى رة 
الکتابق پوت 


وقد يَسألُ سائلٗ فیقول: أليس الله 


مر املك الہ کل بالأجنّةَ أَنْ یت 


.)۳۷۷ -۳۷۳ /١( انظر: النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ع 


CD— 


لزق والأَجَلَوَالشَقَاوة والسّعادة؛ كما قال اللي : : إن أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلْقَهُ 
في طن أ : زوين بَا بحُن علقة يفل ذیک ن َون مضا ذل ولك فم 
يُرْسلٌ املك ينفح فيه ف فيه الرّوحٌ وَيُؤْمَرْ ربع كَلِمَاتِ: بکَنْبٍ رِرْقِه ؛ وَأَجَلِه 
وَعَمَلِهِ ؛ وَسْقِىٌ َو سیل“ . ۱ 

الجَوابُ: هَذِهِ الكتابةٌ تَفْصِيلٌ للكتابَة السّابقةِ» وهِي مَأخوذةٌ من الكتابة 
السَّابقةٍ التي في اللّوح الممحفوظ . 

وَجَاءَ -أيضًا- في ليلة القَدْرِ: أَنَّ الله يدر ما يجري في السنَةِ ِن حَياةٍ أو 


3 3 3 ا 0 


مَوتٍء أو جَذْبِ أو خضبء أو رُخص الأَسْعارٍ أو غَلاءٍ الأَسعارِء أو 
الحروب» وغير َك مَذا كله في لیلةِ القذرء وَلَدلك سنیٹ ث بليلَةٍ القَدْرِ؛ 
لأنه يقر فيها مَا يجري فى المّنة : فا مرق کل اَم حكر [الدخان: 4]. 

فَالجَوابٌ عَنْ ذلك - كما سَبَّقَ- : أن الكتابَة في لَيلةِ القَدْر مَأخوذةٌ من الكتابة 
العامّة في الوح المَحفُوظ". فلا تنافى ولا تعاض بین الأَولّة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸ء ۳۳۳۲ء ١۹٥١ء .)۷٤٥٤‏ ومسلم )۲٦٢٢( )١(‏ من حديث 


ابن مسعود ووه . 
(؟) قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللہ تعالى- في قوله تعالى : فا بفْرَكُ كل أت کر © 4 


قال: «في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنةء وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر وأبي مالك 
ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف». اه انظر : تفسير القرآن العظيم (۱۲/ )۳٣٣‏ 
ط . مؤسسة قرطبة . 

(9) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 050 ط. الرسالة. وانظر أنواع 
الأقلام الأربعة في الشرح المذكور (ص .)۳٤٣۸‏ 


حك شرع المتظومة الحائية جح ت ت 


کے رجہ بت ا5ق تعالی : وما ا 


مجح 


تيب في اض ولا و ےك اما م4 [الحديد : «YY‏ 
وام ؛ يعني : تُوچڈُھا ونَحْلْقّهاء فدلّ عَلی أن كَل مَا يجري من المَصايِبٍ 
نه مكتوبٌ في اللّوح المَحفُوظِ . 

المَرْتبَةَ القَاللَة : مرتبة تة الْمَشِيئَة وَالارادة. 
كل شيء يقم فهُو بِمَشيكةِ الله وَإرادته» فلا يكون في مُلکد 8 مَا لا شاه 
ولا يريدة. 


كما في قَولِه تَعالى : هلإفمَال لما بريد [البروج: .]1١‏ 
وقوله : إن الہ قعل ما ياء [الحج ۰ء وقوله : لاوما ساون إل أن یما 
لَه رَبٌ الْعلَمِيتَ* [التکویر : ۲۹]. 


KH O,‏ 21 صرم صر ہر 


کن الله عل ما بر ريد [البقرۃ: .]۲٤٢‏ 
ار وت مت 
رظ 
کا ةٌ الرَابعَةُ بعَةً: الخْلَقْ والایجادء فَال تعالی : اة ڪل ڪل توه وهو 
کل شىء وکيل [الزمر: ٦٦]ء‏ وَقال تعالی: واه خلقک وما لون 


.]۹٦ [الصافات:‎ 


ے6 ر 


وگما في قوله تعالی و قل أن اما أ تخلقها وُوَجِدعا قدلت 
هذه اليه على مَرتبة الکتابةء ومَرتبَةٍ اللي وا لإیجادِء ومَرتََةِ المَشِيئَةِ والإرادة. 


هذه أربعٌ مراب لا بد ِن الإيمان بها : 


نوز انتصح سے سے .فزخ التظومة الشافية :تسد 


الاية : مَرْتبَةٌ الكتابة في الوح الممحفوظ . 

الثَالِتَة : مَْتبٌَ المَشِيئةٍ والإرَادَةٍعنْدَ قوع الشّيء . 

الرَابعَة : مره حلي الشّيْءِ وَإیجادو۔ 

هذه مراب القضاء وَالقَدر”"© . من جحد وَاجدة منها لم يگن مُؤْمِئًا بالقضاء 
والقدر. 

رَابِعًا : المُخالِفونَ في القَضَاءِ والقَدَرِ : 

حالف في القَضاءِ والقَدَرِ ائِفتانِ مُتناقِضتان: القَدَرِيَة وَالجَبْرِيه 


73-7 ود وہ ہہ 2 200 
-١‏ القَدَرِيّة”'': الذين ينفون القَدرٌَ سموا بالقدرية 


۶۶۵۷ " . دار الفکر ۔ 

(۲) قال شيخ الاسلام اق تال تعالى- : «وأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد 
اقق وج اسر دم بجلا من وب کلت سے كال نات 
معبد بن عبد الله بن عویمرء مات بعد الهزيمة» وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة؛ 
وهو أول من تكلم بالقدرء وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب» فتکلم عليه 
عمرو بن عبيد» وجادل به غيلان» وغيلان هو ابن أبي غيلان» ابو مروان من موالي عثمان 
ابن عفانء وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن 
عبد العزيز» ثم ظهر منه تكذيب التوبةء وصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشرء 
قصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية. 
وأما عمرو بن عبيد» وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابتء مولى بني تيم البصري مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائة ومات في طريق مكةء فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأسّاء 
ونظم له كلامًا ونصبه إمامًا ودعا إليه ودل عليهء فصار مذهبًا يُسلك» وهو إمام الکلام 
وداعية الزندقة الأولء ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة الحسن البصري» وهو- 


00 


وَأول مَن قال ذلك : مرون عا وَوَاصِل بن عَطاء! ذ5 واعتَرّلا مجلس 
الحسن البَصْرِي . 
فالقذرية الذين فوا القدر هم المعتزلة» رادان الد كفل فل فيه 


را ان الت : لم يُقدّرُْ للها فأَفعالُ العباد ُم الذین يُوجدوتها استقلالا 


لصم شرح المنظومة الحائية 


ليس للَِّ فيها إرادةٌ ولا مَشِيئِةا ولذلك سُمُوا بِالقَدرية 


= الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي». اه انظر 
«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۲۷٢‏ و۲۷۵)ء و«السير) (5/ ۱۸۷-۱۸۵)ء و«تهذيب 
التهذيب» .)5557/1١١(‏ 

)١(‏ واصل بن عطاء الغوٌالء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري» رأس الاعتزال» كان 
بليعًا مفوهًا» هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال توفي سنة ١۱۳ھ.‏ 


وقال إسحاق بن سويد العدوي : 
بَرئتُ من الخوارج لست منهم من العَزَّال منهم وابن بَا 
ومن قوم إذا ذكروا عليًا يردون السلام على السحاب 
انظر : «السير» (434/6): و«الفرق بین الفرق» »)١١8-١1١6(‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 


.٤ 

)٢(‏ قال ابن أبي العز عن المعتزلة: «هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابھماء 
سُموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه الله تعالى- في أوائل 
المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . 
وقیل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلةء وتابعه عمرو بن عبيد 
تلميذ الحسن البصري . وهم مشبهة الأفعال» انظر : «شرح الطحاوية» (۷۹۲-۷۹۱). 
والمعتزلة وضع لهم أبو الهذيل كتابين» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة: العدل؛ 
التوحيد» إنفاذ الوعيد» المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
انظر المصدر السابق . 


7 کس شرع وة اة مت 


اَن 


وَمعنى هذا : أن العَبدَ يَخلقُ فِعْلَ فيه فيكون أثبتَ حَالِقِينَ مَع اللَّو! واللّهُ 
هو الخالق -جل وعَلا- وما سواه فھُو مَخلوقٌ. 

وهُم يقولون : الله معه مَن يَخْلّقُء وهم الاڈ يَحْلّقَونَ أَفعالهم ! 

وهُا قفش ات ولِذلك سَمَامُم لبن كل : «مَجُوس مَذِہ التق ؛ 
لأنهم ا | حَالِقِينَ مع الل ت0 الممجوس : المَحَوسن قالر ا هدا الكرن له 
عا لقان الور يقلن ال وا تَخلَقُ الشرً! وَزادَ عَلِيهم القدريّةٌ فقّالوا : كل 
رر ال ا 

۲- - قَابلنهِمْ فرقةٌ الجَبْرِيّة وهم : أتباع الجَهْم بن صَفوان"» فقالوا: العبِد 
يع رفک کم نر a‏ سر و اس مال 
كَالآَلةٍ بيد من يُحرّكُهاء وكالرّيشةٍ فِي الهّواء» وهو گالمیتِ بين يدي الغاسل» 
وكالجنارَة عَلى النَعشٍ ! فالعبدٌ مَحِبورٌ عَلى أفعالِه وتّصرّفاتِه» إِنّما هو آله تحر . 


ا 6 3 ا 71 5 
فَالجَبْرِيهُ غُلوا في إثباتِ إرادة اللَّ ومشيكه» ونفوا مَشِيئةِ العَبدِ وإرادته . 


)١(‏ رواه أبو داود »)5591١(‏ والطبرانى فى «الأوسط» )٦٦/٣(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1/ 5 » واللالکائی فى «اعتقاد أهل السنة» (5/ ۹۳۹٦)ء‏ والبيهقى فى «الكبرى» (۱۰/ 
۳ء من حديث ابن عمر وا . ۱ 

() الجهم بن صفوان: الترمذي الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن 
الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطء وكان جهم بعده 
بخراسانء فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس » وقتل بخراسان على يد سلم بن أحوز 
سنة 178١ه.‏ 
انظر «شرح الطحاوية» (ص٢۷۹)ء‏ و«الفرق بین الفرق» (ص١۱۹)ء‏ و«الملل والنحل) 
(۱/]. 


سے شرح المنظومة الحائية (۳m‏ 


والمعتزلة على النقيض غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته وفوا مَشيئة الله - 
جل وعَلا-. 

فالقّدريّة : غَلوا في إثباتِ مَشِيئَةٍ العبد وَإِرادتِهء حى قالوا: إنه ليستقل عن 
الله ويَخلَقٌ مَا يُريدٌ. ظ 

وَالجَبْرِيةُ : عَلوا في إثباتِ مَشیئة الله وإرادته» حتّی تَفوا مَشِيئَةَ العَبدٍ 
وإرادته. 

- وَأهلُ السنّةِ والجَماعَةٍ تَوسّطواء فقالوا: کل شَيءِ فهو بقَضاءِ الله وقدرو» 
ومنها أفعالُ الیبادِء فهي مَخْلُوفَةٌ لله وَهِي فِعْلُ العَبدِ باختياره وَمَشيئتِه ؛ لان 
الد له م وله اضاقت اک لا نل عن اللوء كما تقوله القدرية » ولي 
مُجِبَرّاء كما تقولّه الجبربّةء بل ہُو يَفعلٌ الأشياءَ باختیارِو ومَخض إرادہ؛ 
ولذلك يُتَابُ عَلى فَعلِ الحَيرِء ويُعَاقّبُ عَلى فعل الشرٌ لأنّه فَعلَ بإرادته 
ومشيئته» ولو كان مُجِبَرًا فإِلهُ لا يُعَاقَبُ؛ كيف يُعاقَبُ عَلى شَيءٍ ليس له فيه 
اخْتِيارٌ ولا مَشيئة أو إرادةٌ؟ 

ولذلك” الله عل وعلده لا يواد المعنون الزی ليشت" له زرائق 
ولا يُؤانجذ المُکرََ الذي ليس له اختيارٌء ولا يُواخ النائم الذي ليس عِنده فكرٌ 
وعَقلَء قال لا : «رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ تََانَة: الصّغِيرُ حَتّی يَحْتَلِمَ وَالمَجْنُونْ حَنّى 
َء وَالنَائِمُ حَنَّى يَسْتَبْقِظ2"00. لمَاذا؟ لان مَؤلاء لَيِسَتْ لهم إرادةٌ أو مَشِيئةٌ 


(١)‏ رواه تن ماجه )۲٠٢٢(‏ وابن حبان )١٤١١(‏ والطبراني في (المعجم الكبير) 
(١١۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ٢٦۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۸/۱٥۲)ء‏ > 


کل سبيت 7 شرح المنظومة الحائية س 


فلا يُوَاحَذُونَ عَلی ما فَعَلُوا وَقتَ غِيابٍ عُقولهم وإرادتهم . 

مُا من كانت عندّہ إرادةٌ وعِندَهُ مَشِيئة واحتيارٌ فإنَّهِ ياب عَلى فعل الطاعاتِ 
ويعاقب على فِعلِ المعاصيء لن فعَلّها باختياره وإرادَيِه» واللّهُ جل وعَلا- 
یقول: إن تررح َامَنُوأْ یکیو السلحت وأقموا الوه [البقرة: ۲۷۷] 
وعىلوأچ› اسند العمل إِليّهمء 27+ 36 ایک كمَرُوأ» [البقرة: ]٦‏ 
فاسند الكفرَ إِليْهم ؛ لأنّهِ من فِعلِهمْ وَبإرادتهم» وَیقول : #ومن ییں أله وروم ن 

م تار جَهََّم4 [الجن: ٢٢]ء‏ فأسند المَعصِیة إليهم ؛ لأنّها مِن فعلهم . 

فَهِيَ يِن نَاجية الفعل : أفعال العباد» وين نَّاحيةٍ القَدَر : مُقدَّرَة من الله جل 
وعَلا- فهي تَدَرُ الله وهي عل العَبدِء جَمعًا بِينَ الأصوص . 

وهَذا یدل عليه قوله تعالی : لمن س مگ أن ميقم © وما کو الا أن َه 
ال رب ألْعلَمِتَ4 [التکویر: ۲۸- ۲۹]. 

فقوله : فلن عة ینک : هذا رد على الجَبربَّة الذين يَنفونَ مُشیئةً العبدِء قَدلٌَ 


ہنم > دسا م ودم ےر 


ثم قَال: «وما سامون لا أن يناه الہ رب اَلكلَییتہ : هذا رد عَلی القَدريَة 


[ 8ت 5 ت 1 ا‎ ٥ > یں‎ 5-9 ٠ 

الذين يُقولون: إن مشيئة العبدِ مستقلة› وَالعبدٌ يَفعل اسْتِقَلا لا > فالاية رد على 
وَفِي الآية : إثباث مَذهب أَهْل السّنْةٍ والجَماعَةٍ: أن الطّاعاتٍ والمَعاصي 
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هِيَ فِعْل العبادء وَهِيَ قَضاءٌ الله وَقدرْهُ قدّرها عَليهم» وَفعلُوها باختيارهم 


= (/۹) عن ابن عباس وها بلفظ : «إن اللہ وضع عن أمتي . 


ومَشِيكتِهم وَإِرَاديِهمْ ؛ ولِذلكَ الانسان العَاقِلُ -غَيرُ المُکرہ- يَسِتَطِيعٌ أن يفعل» 
ويَسْتَطِيعٌ أَنْ يرك ؛ يَسْتَطِيعٌ ان يقومَ يُصَلَّ ٠‏ ويستطيعٌ أَنْ يَتَصدَّق» ويستطيعٌ أن 
جاهِدَ في سيل الله كما أن الإنسانَ يَستطِيعٌ أن ينر الصَّلاةَ ويستطيع أن 
يتركٌ الأمرَ بالمَعروف والنَّهِيَ عن المُنْکر؛ وَيَستطِيعٌ أَنْ يرك الجهاد في سَبِيل 
الله يتر ہُو باستطاعتِه واختياره» فهو يَستَطيعٌ أَنْ يفعل ويَسْتَطيعٌ أن يرك . 
يقِمُ عَلى الرّناء وعَلى شُرْبٍ الكَمْرِء وعَلى أَكُلٍ الرّبا باختیارِو ويستطيعٌ أن 
يتر الرّباء ويرك الزّناء ويترك المحرّمات» فهو باختیارِہ ومَشِيكَتِهِ يتفعل هذا . 
وکل يعرف هذا . 

وَالجبرِيّهُ لا يُطبّقونَ هذا الکَلامَ الّذِي الوه في كَل الأَشْیَاءٍء فلو أن 
اعتدی عَليهم: ضربهم 7 قتل ا مِنھم الا يُطالِبونَ بالانتقام 
وَالقٍِصاص؟ ! 


كيف يطاليوتة وَهُم يقولون: إِنهُ مُجبّرٌ ولیس ل له اختيارٌ؟! هذا من باب 


سے شرح المنظومة الحائية 


مُم يَطلْبونَ الرّْفَ وَيَترْوّجُونَ» فَإٰذا گانوا مُجِبّرِينَ -گما یَقولون- لمّاذا 
يَفعلونَ هذه الأفعالَ ويَطلبُون إيجاد الأَشْياءِ المَعدُومَة؟! 

فهُم لا يُطبّقونَ هَذا المَذهبَ الحَبِيتَ فِي واقع الكياة؟ و لنلك يطاليون 
بالانیقام والقصّاص»ء وَيتروّجِونَ» وََطلّبون الرّزْفٌ . 

هذا من القَولٍ البَاِل ء والعِيادٌ باللّوء وهَذه نَيِجةُ الاعتمادِ عَلى الأفکارِ 


والعُقولٍ المُجِدَّدةٍ أو القَاسدةء والاعتمادٍ عَلى أقوال وَآراء النّاسٍ بِدُونٍ رُجوع 


اسه 


إلى كتاب الل وسُنةَ رَسُولہ يلل . 

فلا تَنافيَ بين : الإيمان بالقَضَاءٍ وَالقَدٍ وفعل الأسبّاب . 
نت توم بان ما شَاء الله كان وما لم يسا لم یکن ء ولا تُعظلٍ الأَسْباتَ» 
بل تَطلْبُ الرّزق» وتتزدّجٌ» وتَطلْبٌُ النّجارة» وتَسْعَى في الْأَرْض تَظلْبُ من 
مضل الله . 

ہت ود رک 
لم بن له زان کان 

هذا لا يَقوله عَاقِلٌ . حٌى الظيودُ َالَهايم -بفظرتها- تَذْهَبُ َظلْبُ الف 
قال عن : الو اكم ت تتَوَكَلُونَ على الله حَقَّ نوكل لَرَرَفكُمْ کَمَا َف لطي َو 
خِمَاصًاء وَتَرُوح بطَانًاا”". الظيورٌ لَمْ تَقُعْدْ في أؤكارهاء فِطرتھا تَقْتَغِي انها 
تَتحرّكُ وتَذهبٌُ لِتَظلْبَ الرْزْقَء «تَفْدُو خِمَاصًا : في الصّباح» ووخ : فی 
لها ٦‏ شعن ۱ 


شرح المنظومة الحائیةۃ ل 


ے‫ 
انت 2 


لا ناي ي : الإيمانٍ بالقّضاء والقدرء وفِعْل الأَسْباب . ھا کرت کت 
وَلكنَّ الأسبابَ لا تَسْتَقِلَ بإيجاد النَتِجَة إنّما المُسَبّبُ هُوَ الله جل وعَلا- 
3 على القَدرِية. فلا تعلو في إثباتِ الأسباب كالقدريّةء ولا نغلو في في 


( رواه الترمذي )۲۳٣٣(‏ وقال: حسن صحيح › وابن ماجه »))5١515(‏ وأحمد فى (المسند) 
«(f /۱(‏ وابن حبان (۷۳۰) (۲/ 004( وأبو يعلى فى ((مسنده) )۲٢٢ /١(‏ والحاكم 
/٤(‏ ۳۱۸)ء وقال: حدیث صحيح ولم يخرجاه» من حدیث عمر بن الخطاب ما 


0 


للا شرح المنظومة الحائية 


نت ےت توف : اكوأ 
عند اَل اَلْرف کہ [العنكبوت: ۱۷ء وقال: «إوَابتكوأ من فصل الہ [الجمعة: ]٠١‏ 


واللّهأمَرَ بالصّلاةوَالضّيام وَأمر بالطاعاتٍ: وهذا ِنْ فل الأسْباب» ونَهّى عن 
اماك ادرو اش اس ٹن 

ا لقَدرِأَنْ تُعظلَ الأسبابَء بل تَمْضِي في طَلَبِها 

ن گان اللَّهُ كب لك سَيئًا سَيأتيك» ولک لا اتی لك شَيِءٌ وَأنتَ 

جال لاد أذ قعل الشت ؛ ولهّذا قال ل : « احرص عَلى مَا يَنْفَعْكء وَاسْتَعِنْ 

بالل وَلا تَمْجَرْء وَإِنْ أَصَابَك ؛ شَئة فلا نَقُل لو أنّي فَعَلْتُْ كَذَا لَكَانَ كَذَا وکذاء 


انك تَفعلُ السَّبّبَ فَإِنْ حَصَلَتِ اليج المد لل وَإِنْ لم تخصل التتبِجَةُ 
فِنكَ تَرضَى وَتِسلّمْ أن الله مَا كنب لكَ شیگا. فَهَذا الحَدِيتُ وَاضِحٌ في فِعلٍ 
الأسباب, وَأ ليس مَعنی الإيمان بالقّضاء والقَدَرِ تَعْطِيلُ الأسباب. أو أن ِعل 
الأسباب یستقلُ بإيجاد اناج ات قله المُعتَزِلَُ- بل الأسبابُ يَفعلّها العَبدُ 
ماج رسعو لقان اھ زا ركاف ا ات عن 
أسبابها . 

خَامِسًا: فُوائِدُ الایمانِ بالقضاءِ والقَدَرِ: 

یو ہی 

الفّائدَةُ الأولى -وَمِي أَعظَمُهًا- : استكمالٌ أركان الإیمانِء فَمَن جَحَدَ 


(۱) رواه مسلم )۲٦٦۷( )۳٣(‏ من حدیث أبي هريرة طب . 


ےر(ین 


القَضاء والقَدّر نه لَمْ تستكمل أركان الإيمانء التي فَسّر ال يكل الإيمانً بها : 


١أَنْ‏ تَؤّمِنَ بالل وَمَلَائِكَيهِ وکو وَرْسُله ء وَتُوْمِنَ ِالقَدَرٍ خَيْرِو وَشرٌہِ 


220117 


القائدة النَانية: أن العَبدَ يَمضِي وَلا يتلم للأوهام والحَوفيء وإِنّما 


شرح المنظومة الحائية ل 


۸۷ 


5 َال 


را گی الله ن ال المنافِِينَ يوم أحدء کقال: اين كال يموي 
فو لو اغا ما كلا قل دروأ عن شرم الْمَوَتَ إن كم صیقینکہ (اں 
عمران: ۸٦1۱ء‏ فليس الجُلوسُ في البٔٔوتِ يَمِنَعُ من المَّوتِء وليس الخُروجُ 
للجهاد يُوقِعٌ المَوتَء أو يَجِلِبُ المَوتَ إذا لم يقدّرْهُ الله فهُو سببٌء ولكن إذا 
لم يقدَرْةُ الله قلا أثر ولا تتيجة لَهُ. 

گم الذيق يلون المعَارِكَ ويخرجون سَالمِينَ مُعافِينَ؟ وہذا خالد بن 
الوَليدٍ كه لما ححضرلہ الرَفاءٌ قال : ١م‏ في چسمي مَوضِع شیب إلا فيه طعنةُ 
صربة» وگان يَتمنَّى السّهادةً وخاض مَعارِ عَظيمة» وتمنّى أن يقل في 
سيل الله وَلكنْ لم يُقدّرْله ذلك . 

فالإيمان بالقّضاءٍ والقَدّر يبعت على الشّجاعَةَ والوقدام والتوكل على 
اللہ 8 أمّا القُعودُ فلا بُغني شیئاء قال تعالی : طقل لو كم فى بويك لمرد الین 
كيج عقي الكل ی ای 04ل سر 110+ وقال + عانقا وا کڈ 


.)177 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
۲۷۳)؛‎ /١5( «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ ء)۳۱٣‎ /٤( انظر: (المنتظم) لابن الجوزي‎ ("۲) 
.)۳۸۲ /۱( و(السیر)‎ 


س ٠‏ شرح المنظومة الحائية 


ورو زی شرم . سب 

امت ولو كم فی بروج مُسَيدَو4 [النساء: ۷۸] . 
e‏ ڑود 000 > 2 ؟ 7٘++ : 
فالقضاء لا بد أن ینفذ ولابد أن يجري » ولا فائدةً في قعود الإنسانٍ وتخلفه 


مت 


عن فعل الأسباب النَافِعةٍّ» والككفٌ عَن الأسباب | سي فهّذا يبعت في الإنسان 
القّدَةَ والشّجاعةً والإيمانَ باللّهِ اك وى عه الشكوك والأوهامَ والتَّشَاؤُءَ 
الذي يُصِابُ به كثِيرٌ من النّاسء وينفِي عَنهُ الرَساوسَ؛ ولهّذا كانَ أهل الإيمان 
لا يَتَأخَرونَ عن طَلبٍ ما فيه خيرٌ وما فيه فائدة؛ لأنّهم يُؤْمِنونَ بالقضاءِ والقَدَرِء 
ولا يقولونَ حاف من الموتء أو القَتْل . إذا كان المَوتٌ مُقدّرًا لك سيّأتِيكَ ولو 
لَمْ تَذْمَتْ إليه» وإِن گان لم يُقَدّر فلن يأتيك ولو كنت فِي اشد الحَطَرٍ . 

لقَائِدَة اكه : ان الإنسانَ إذا أصابتة المُصيبةٌ لا يَجَْعٌ ؛ ؛ لأنه يُوْمِنٌ أن هذا 
بقضاءِ الله وقدّره» فهذا يُسهّلُ مُلاقاة المَصايْبء قَلا يَجِرِعٌ الإنسان» ولا يلطم 
الخد ولا يَشُقُّ الجَيْبَء ولا يدعو بِدَعوَى الجَاهِلية وإلما يَصرِرٌ ويَحتسِبٌ» 
كما قال تعالی : اور اسرب © الَدِنَ | ل 
عون 00 َة اهک هم ألْمْهْمَدُونَ4 [البقرة: 
ua‏ ان کا 
وگذاء بل يَرضون بِقَضاءٍ الله وقدره» وأنَّ الثُصییةً تحصّل عَلى أي حَالٍ إن 
قذّرها الله فالمُقدَّرُ يَحصّل بِإِذن اللوء ثم قولوت : ہما يِه َا الہ جود . 
وكمًا في قوله وله: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَئء قلا تَقُل : لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كذا 


یہ ھ سم E‏ و 5 کا م 
قَهَذا یُھون عَلی الإنسانِ المّصائبَء فيَرضَى ويسلم بقضاء الله وقدره. 


فھّذو النلاث قَوائِد من قَوائِدٍ الإيمانٍ بالقضاءِ والْقَدَر : 


شرح المنظومة الحائية ‏ 


الأولى : استكمال أركان الإيمان. 

النَّانِيةٌ : أن الإيمانٌ بالقّضاءِ والقدر يبعت عَلى القُرّة والكُجِاعَةِ والإقدام في 
الَالِئَةُ : أن الإيمانَ بالقضاءِ والقّدرِيُهرّنُ على المُسلِم المصائب التي تَجرِي 
علیوء أمَا الَذِي لا يُمِنُ بالقضاءِ والفَدَرِ فإنّهِ يَمْرَعُ يسح وَبَحضلُ ينه ما 

وَالآَنَ نَسمَعْ كثيرًا عَم يُسبّى ب (الانیحاراء ونه انتَشرَ بينَ أهل الملل 
عیشت 

الجُوابٌ: سببه عَدمُ الإيمانٍ بالقضاءِ والقَدَرِء إذا تَصَايقَ الوَاحِذُ مِنْهم نَحَرَ 
تر الس لأنّه لا یمن بالقضاءِ والقَدَرِء فَلا يَقول: هذا شَيءٌ 
مُقدَّرٌ عَلَىَّ» وهّذا شَيءٌ مكتوبٌ عَليَء وَالفَرجُ قَرِيبٌ -إن شَاء الله ويْحْسِنُ 
الطن بالل وق ون مم ار شترا [الشرح ٥اك TÎ}‏ ان تر أل فرب [البقرة : 
٤‏ فالّذي ينتحر ویقثل نفسّه لا يَوْمِنْ بالقضاءٍ والقدر؛ لاه لا يتحمّل 
القَداله وافشائت 

سَادِسّا: الأمور الي تُب على مَذهَب الجَبْربّة و القَتَرِبَة 

يترنّب عَلى مُذهبهم اُمورٌ حَطِيرةٌ: 

-١‏ يَلرْمُ عَلی مَذھبِ القَدريّة: إثباتُ خالِقِينَ مع الله وهّذا شرك في 
الربوبية؛ ولهذا سُمُوا «مجُوس مَذو الأمّق . 


٢‏ وَيّلزمٌ على مَذهب الجَبْرِيةِ : وَصف الله بالظلم» وأنّه يُعَذّبُ العِبادَ على 


شرح المنظومة الحائية 


شَيِءِ لم يَفعلوة» بل فعلّه هُوء فاللَهيُعذَبّهم عَلى شيء لم يفعلوةٌ! وهُم يُحرّكُونَ 
بغیر اختيارهم» وبغير إرادتهم» فهّذا فيه وَصْفُ الله -جلٌ وعَلا- بالظلم ؛ لاله 
عَذَّبَ عِبادّہ عَلى شيء لم يفعلُوه» وإنّما عَذَبهمْ عَلى فعله هُو! 

رلا يَخفى قَسادُ هذا المذهب البَاطلء فاللّهُ -جلّ وعَلا- يقول: «ولا 
روت إلا ما كر مأو [يس: ٥٥]ء‏ وَربَط العَذابَ کک 
۹0 )س۹ 9۷پ ۷۹47+ يَظلِم أحَدَا : ٭ ْ الله 
يلم يقال َرَو ون ك حَسَكَةٌ يها سم سو چیہ 
رع أله ل يفاعت اة بل يُجزي بمثلها فحسشبٌ» ومن ف 
يُضاعف الحسنةً من عندہ 4# : کون يك حَسَئَةٌ مها فالمُضاعَفة فَضل 
من الله إلى عَشرة أمثالهاء إلى سَبِعِمِائةِ ضِعفي»ء إلى أضعافي كُثيرق» أَمّا السَيئة 
فان الله يُجَازِي بها فُحسبُ ولا يُضاعِفُها0"», وهّذا من عله 4 . 

لكنّ الجبريّة د يَصِفونَ الله بالظلم ؛ وأنّهِ يُعذبُ العِبادَ على أَفْعالِه هُوء وهُم لم 
]وا َیگاء ونم هم حر کو دالوا شف الهواء! وهذا ذهب با . 

۳- ویَلزمٌ عَليهِ 

تَعطيلٌ الأسباب» وآَنْبُقَال: ما دام إِنَّهِ قَصاءٌ وقدرٌ فأنا أَجِلِسٌ والمُقدَّرُ 
)١(‏ أخرج البخاري (٦١٦٥)ء‏ ومسلم (۰۷ ۰۰٠‏ ءعن ابن عباس چا عن النبي يي فيما 

يروي عن ربه وَبقَ قال : إن لله كنب السات وا لیت ثم بن ذلك قن م بحسو لم 

يَعْمَلّْهَا كَتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةٌ لن هُوَ مم با لها كبا الله لَه عِنْدَہُ 0 


حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعًف. إلى أضْعَافٍ كير وَمَنْ هم ٍ بِسَيكةٍ َم يَعْمَلْهَا بها الله لَه 
عِنْدَهُ حَسَنَةً كَالَةٌ» ِن ُو هم ِا فَعَِلَهَا كبا الله له سنه وَاحِدَةً . 


سے(ر٥٥ل)‏ 
-٤‏ ويّلزمُ عَلى مَذهب المُعتزلة -كما سَبَقَ أيضًا- : الشّركُ في الرّبوبيّة . 
-٥‏ ويلزمُ عَلی مَذھبھم مَحظورٌ كبيرٌء وهو : تَعجيرُ الله جل وعَلا-» وَآَنَہُ 

یکو في مُلکە مَا لا يُِيدُ وَلا يَشاء! وَهذا وصفٌ لله جل وعَلا- بِالعَجْزِء وهَذا 
فكلا المَدْمَبِينِ باطل ويلزمٌ عليه مَحَاذيرٌ كُبيرةٌ . 

ما مَذهبُ أهل السُنََ والجَماعَةٍ فهو الوَسَظ وهو العڏل في كل شيءٍ . 


شرح المنظومة الحائية س 


وهل السنَةِ والجَماعَةٍ دَائمًا وسَط؛ وَلهذا يقولون: له لظ 2و0 
الأمم وَأهل السنَّ والجماعَةٍ وسَط بِينَ ارقي الضّالَة في هذا وَفِي غيره : فَهُم 
رن للها ا وَإِرادَتَهُ ومَشيكَتَهُ وقضاءة وقَدَرَهء ويتببُونَ للعبادِ أعمالّهُم 
وتشيم وإراظہم+ ميا ع كعاب اللہ وس شرل :كلا رة القضا: 
والقد ن كا : تقوله المعتولة ولا يغلون في إثات القضاء والقدر وسلبون العا 
شيهم وإرادّتّهم» كما تقولّه الجبرية . 

وهنا مَسْألة : وهي : هل الَّذِينَ فون القّضاء والمَدَرَيْحكُمُ عَليهم بالگفر؟ 

9 ۶ل" 

اکال تبه الأولى» وَهِىَ : العلم» وَقال : إن الله لا يَعلمُ الأشياء 

ال ا ے ےت 
01 و 


لكنْ يَقُولونَ: إن الّذِينَ يقولون بنفي الجلم انقَرَضُوا . كما ذكر شيخ الإسلام 


لب شرح المنظومة الحائية 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فى «الواسطية)”"' . 


- أما قي المُعتزلة فيُبتونَ عِلْمَ الله -جلٗ وعلا- الأزليّ» ولكن يفون 
القدَرَّء ذ فم أل ضَلالِء ولا صلود إلى حَد الگُفر؛ لاهم ثبو وا عِلمَ الله ۔جل 
وعلا-» وأئبتوا الكتابةٌ في اللّوح المحفوظ» وإلّما نوا المَشِيئةَ والإرادةء 

تعن ا العلم والكتابة نر أفعالٍ العِبادٍء وَقالوا: إِنّها تَقَعْ بغير إرادةٍ 
٦‏ ا ES‏ 
و التلو اقفن الا 


0 7 کک‎ eT 


ولا تع على َه باب ااؤلاتء نإلہ لن بل إلى تکیجڑ؛ لا القضاء 
۵ اج ہی فلا يُمكنُ أن تَصِل إلى نَتبجة من 
النَّساؤُلاتِ» فعليك أَنْ ب َتَمشَّى مّع مَدلولِ الكتاب والسنَة فتِْتَ القَضاءَ والقَدَرَ 
وتعرف أَدلّله وتعرف حُكُمَ مَن أُنکرہ. 
وبقیث مَسأَلةٌ أخرى ذكرها أهل العلمء وَهِي : مسألةٌ: (الاحتجاج بِالقَدَرِ) . 
وذلك أن مُوسَى للا لما لقي أَبا البضَّريّةِ آدمَ ل لامّه وَقال لە''': «لم 
() انظر «العقيدة الواسطية» (ص )١54‏ بشرح المؤلف -حفظه الله تعالى- . 
)٢(‏ قصة محاجة آدم وموسی » رواها البخاري ۳٣٤٤(‏ ٤٤۷٦ء‏ ۸٤۷٦ء‏ 255315 ١۷۰۱)؛‏ 
ومسلم 2١5(‏ 1006 من حديث ابي هريرة ڪه 
قال ابن أبي العز: «إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنةء فاحتج 
آدم مَل بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» فإن القدر يُحتج به عند المصائب لا عند 
المعايب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث» اه. انظر (شرح الطحاوية)= 


Cı )D— 
أَخْرَجْتَتَا وَنَفْسّك مِنَ الجَنَّةِ؟ !» فقال: «أَنْتَ مُوسَى کلم الله بكم وَجَدْتَ هذا‎ 
مَكُوبًا عَلَيٌ في اللّوح المَحْفُوظِ) فقال مُوسَى -ما معناه- : إِنّ الله قد كتب ذلك‎ 
. عليك في اللوح المحفوظ‎ 

ًالجَبرية أَحُذوا هّذاء وقّالوا: هَذا دليلٌ للجبرية أَنَّ آدمَ حَجٌ مُوسَى بِأنَّمَا 
حَصَل مِنهُ لیس باختيارو» وإنَّما ہُو فِعلٌ الله -جلٌ وعَلا-! 

ولكنّهم لم يَفْهَمُوا الحَدِيتٌ» فمُوسَى لم يَلُمْ آدم على القَضاءِ والقَّدرِء وإنّما 
لامَةُ عَلی إخراجهم من الِجَنَةِ فقا : «لمَ أَخْرَجْتَنا وَنَفْسَك مِنَّ الجَنّقاء فاحتّجٌ عَليْهِ 
آدم بالقضاء والقدر» والاحتِجاحٌ بالقّضاء والقُدرِ عَلی المَصائِب جائز ؛ لاه 
--۔ على الإنسان, قلا يَجْرَعٌء ولا يَسْخَظء :۶٠ت‏ ”ؿ ا عن القضاءِ 
والقَّدرِء لَمْ يقل : لِمَاذا قذّر الله عَلِيْكَ گذا؟ وإنّما قَالَ: «لمَ أَحْرَجَْنا؟ !» فالسّوَالُ 
مَنصَبٍّ عَلی المَصيبة التي دربت عَلى ما حصّل من آدمَ من الأكل من الشُجرۃ . 

ومُوسَى لم يلمْه عَلى الذَنْبِ ؛ لم يقل لَه : لمَاذا أكلت من الشَّجِرةِ؟ لأنّهِ نب 
من ذَلكَ قَتاب الله عليه والتَائِبُ لا يُلامُ عَلى مَا حَصَلَ منهُ بعد القٌوبةء وإنّما 


شرح المنظومة الحائية س 


لامّه على الإخراج من الجنّةء هذه مُصيبةٌ أُصابت آدم وذرَيّتَهُ . 
فادم احتج على مُوسّی ب بالقّضاء ء وَالقَدَرِء والاحتجاج بالقضاءِ والقدر 
على المَّصَائِبٍ مَشْروعَ ؟ ولهّذا قال پا : اوَإِنْ أَصَابَك د شيءَ فَلا تقل لَوْ اني فَعَلْتُ 


= (ص ١٣۱۳ء .)۱۳١‏ 
لو عدلت إلى : (فموسّى # في الظَّاهِرٍ لام آدَمَ على المُصيبة وهي الخُروجُ من الجنَّةِ ولم 
يله على المعصية» وهي الأكلٌ من الشجرة» فاحتجٌ عليه دم 8 بالقَضاءِ والقّدرِ فحبّه 

وغلبه؛ لأنه يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدرٍ على المصائب دُونَ الذنوب والمّعائب. 


سے شرح المنظومة الحائية 


كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذاء وَلَكِنْ قَدَرَ قر الله وما اء ر0 . 

َبُحتج بالقَضاءِ والفَدَرِ عَلی المُصِيبَةِ؛ لأَنَهُ ليس لَك فيها اختيارٌ» وإِنّما هي 
فعلُ الله . 

أمّا المَعصِيةٌ فإنّها فِعلكَ أَنْتَ قلا تحت بالقضاءِ والقَدر . 

ولهّذا قَالَ العُلماء: «يُحتحٌ بالقضاء وَالقَدرِ عَلى الَصائِبء ولا يُحْتَجٌ به 
عَلی المَّعَائْبِ)”". وہذا ہُو الفَصْلٌ فِي هَذِه المَسْأَلَة العَظِيمَةٍ . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَبالْقَدَرِ المَقْدُورِ) رو الله 290+ 

(أَبْقِنْ) : أي : آمِن به واغتقذ . 
(فإنهد عَامَةٌ) : دعامة» يعني رک والإيمان به هُو الرّكنٌ السَّادِسُ من أركان 
الإيمان. 

قولّه : (عِفْدِ الدّينِ)؛ لان الدّينَ تلات مَراتبَ : 

-١‏ مَرتَبَةٌ الإسلامء بأركانه الحَمْسَةٍ. 

۲- وَمَرْتَبَة الإيمان» بأركانه السّبَةِ. 

۳ ومَرَْبَةٌ الإحسانء وَهُو رن وَاحِد. 

قوله: (وَالدَيْنُ أَْيَحُ): الأفيح: المَكانُ الوَاسِع» فالدّين وَاسِعٌ -وللَه 
الحَمدٌ- وشامل . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص/57١).‏ 


(؟)انظر: «مجموع الفتاوى» )٥٤٥٤/۸(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص١٥۱)‏ ط . المكتب 
الإسلامي. 


شرح المنظومة الحائية بس 


[الایمان باليّوم الآخر] 


۹- ولا تَكِرَنْ جُھُلا نکیا ومُنکرا 
وَل الْحَوْضَ وَالْمِيْرَانَ نك تن نصح 


الشرح : 

هذا البّتُ وما بعدّه في الإيمان باليّوم الآخر» وہُو: الیومُ الذي يَكون بعد 
الذنياء وهو يوم الجّزاءِ والجساب» ويومٌ الین . 

والإيمان به أحدٌ أركان الإيمان الستء التي ججاءث في حَدیثِ غمرَ ضيه في 
قصَّةٍ مَحِيءِ جبریل 4# إلى النبيّ كل بحضرة أضحابوء يَسألّه عن الإسلام» 
وعن الإيمانٍ» وعَن الإحسان» وعن السّاعة» فأجابه النبئّ ييه عن الإيمان 
بقولِه : أَنْ تؤْمنَ الله وَمَلائِکتہ وَكُتْهء وَرُسْلِِ وَاليَوْم الآخر. وَيُؤْمنَ بِالْقَدر: 
خَیْرِو وشرو . 

وهّذه الأركان الستةٌ تارةً تأتي جَمِيعًا في الفُرآنء وَتارةً يأتي بَعضُھا . 

وكثيرًا مَا يأټي الإيمانُ باللِّٰ واليّوم الآخِر مُفَِْيْن؛ گما في قله تعالی : لمن 
ءام بال ايوم لاخر [البقرة: ٦٦]ء‏ وقوله : يموت پاکو 
[التوبة: .]٤٤‏ 


ں+ 


وتّارة تَأتي أركان الإیمانِ في القرآنِ مُجتمعةء مثل قولِه تعالی : فلت ا 


.)۱۳١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


ہس شرح المنظومة الحائية 


و رسیم n‏ 2 اب سر سح سے سے کپ 2وی ےو ر 71 رھ 1 بک " 
تولوأ وجوهكم قبل المشرق والمغربِ ون ابر من َامَنَ باه والو الآخر والمليكة 
عم 4 ےم کے م 58 207 "۰ 4 ر کر کس 
والکٹپ نيت کہ [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله: ءام سول يما أَنَزِلَ ليه من ربد 
رمج وه 32 و4 5 27 ۳ سد 7 

وَالْمَؤْمِيونَ کل ءامن بال وملتيكوء روء وسلو [البقرة: ۲۸۵]. 


قالإيمانٌ بالیوم الآخر مُو أَحَدُ أركان الإيمان» مَن أنگرہ كََرِ فمَن قال : إِنه 
لاا مو اشن لق 6ا 9ھ كرت لله 
ولرَسُولِہ ية ولإجماع المُسلِمينَء ولوا ہُو مَعلومٌ من الدّينٍ بالضرورة. 

فلا شَكَ في گُفرِ مَن انكر البَعتّ واللّشورَ؛ ولهذا قال تعالى : رع آل 
کا کی کی پیک ل بك و ابع نم لَب ما عل ركرك على له بيب [التغابن: ۷ : 
فاللّه أمرَ رَسُولَه ل أن يقم بريّه أنه سیبعله . 

وقوله : زعم : الرَعْمْ ہُو الكَذِبُء يعني : گڏبوا في قولهم هَُذا. 

قال تعالی : واوا ِن ھی الا حیالنا الڈیا وما ححَن يِمبَعُوئينَ4 [الأنعام: ۲۹]. 


7 مرح او وو > ےہ ھے م د ہ۔ ی ص ر وو و ب مء 
وقال : ٭وقالوا ما هى إلا حیاننا الدایا موت وتيا وما ملكا إل الدَھْر کہ [الجائية: .]۲٢‏ 


إلا حيائنا الد 


وفال: ملک ایک إا منم وکر يبا رطا انکر يت @ 4 بات 


< ب دمو ر عص رر ٣۶ےے‏ 


74-4 ہے زز ھک فو سر کے 
هتات لما نوعدوت © ان ہی إلا حيائنا الدذنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 
[المؤمنون: [YY ٥‏ . 
ےئ .- 4 و 25 - م 2 مه 5 2 80 ۲ 
مّكذا مَقاله الكفار قَديمًا وحَديثًاء ينكرون البَغثء ولیس لهم حجّة إلا 
۶ 7- کے عم ہے 3 ا و زر 25 کم ۶ 
انهم یَقولونَ : كيف يُبِعَتُ النَاسُ إذا مّاتوا وَصَاروا تُرابًا؟! هذا مُستجیل ! 
و2 ہے الخ يعس لس سس 2 71 کر 
لال من يحي لظم و رَمِيمٌ » [یس : ۷۸]؟! سُبحان الله ! هم من قبل كانوا 


كير مَوجودينَ أَضْلاء ثُمٌ حَلقَھم الله جل وعَلا-» فانّذي حَلقهم في اول الأمرِ 


شرح المنظومة الحائية حتت 


قار ین باب أولى عَلى إعادتهم . «وَسَرَبَ لنا مداد وى عَلْقَةٌ َل يي الْعِظم 
وھ ریم ©© فل حا الى يي 
۹ء فالقرآن مَمْلوءٌ من الرد عَلى منكري البَعثِ. 

شا : لولم يُوجَذ بعت وَجَزاء على الأعمال لكان حل اللي عبنَاء كيت 
م ور و سا ات 


کے e‏ مت وک 2 2 


هذا لا يَلِيقُ بعدل الله -جل وعَلا- افير اتا 
و 02 محل أله الف أل [المؤمنون: : 111-110[ 150056( 
فاللّه ۔جل وعلا- لابد أن يبعث الناسَ ويميز المؤمنينَ من الكفار ویجاز 
المُؤْمنَ بإيمانه» ويُجازي الکافر بگفرہء وما علقت ألما وَالْأرْضَ وما ينما بی 
7 1 تحمل لذن اسو وما السات 
لير فی الأرض از حمل اَلَف لجار (ص: ۷۷- ۲۸]: تا تع وت 
ولا بُبعثون ولا يُجارُونَ عَلی أعمالهم؟! حَاشَى وكلًا . 

ثُم إن الله هَدّد الكُفَّارَ والمُشركينَ والعُصاء بأئھم سَيرجِعونَ إلى ربّهم 
ويُحَاسبونَ ویٔجازونء فدلٌ على أن البعتٌ لابدّ منهء وأنّه كاين لا مُحالةٌ 
والدّنيا دار عمل» والآخرة دار جزاء . مَذہ جكمة الله ج . 

Ts‏ لل 
سُؤالِ المَلَكينِ في اقب وين عَذاب المَبْرٍ أو نَعِيِمِوء وین القيام ین القُورِ 
لاعت لاسر والؤقوق فن المَحْشَّرِء وما يجري بعد ذلك كما 00 بذلك 
الأدلةُ من الكتاب والسنَة َبَحِبُ الإیمان بذلكَ . 


n 


۴ ۳ 


- 


والإيمان باليوم الجر من الإیمانِ بالغٌیبء فالإيمان بالعّیْبٍ هُو 


ست شرح المتظلوفة الحاقية ب تت )يفت 


الإیمانء بل هُو الإیمان : فالإيمان بالل وبأسمائه وصفاته من الإيمان بالعَيب؛ 
لأنّنا لم تر الله له . 

والإيمان بالمّلائِكةٍ ين الإيمان بالعَّيب . 

والإيمان بالجنٌ والشُیاطینِ من الإيمانٍ بالغَیبِ . 

والإيمان ہما یُکون في آخر الزَّمانٍ مِمّا أخبر عَلَه ان يكل مِن الإيمان 
بالغيب. 

والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره» ولكنه من الإيمان بالغیب . 

فالقیوب إمّا مَاضِيةٌ وما مُستَقبلًَء فيَجبُ الإيمان بها؛ ولهّذا قال 8# في 
ول سور البقرة: الع @ َلك التب لا رب یه هُدَى لن © الین 
ومون اليب [البقرة: -١‏ ۴ء بدأ بالإیمانِ بالعّيب» فَإِنكارٌ البَعثِ يَلزمٌ منه 
إنكارٌ الإيمانٍ الله -جلٌ وعَلا- وَإِنكارٌ المّلاوِکةء وإنكارٌ كل ما لا يَقعُ تحت 
المُشاهدةٍ في هذه الڈُنیاء وهّذا قول الدّهْرِيّة والمَلاجدة والمُشركينَ» الذين 
یکٹُرونَ بِالغَیب . 

َاللإیمان باليوم الآخجر یشملٴ كل ما يكون بعد المَوتِء وَأَوَّلُ ذلك أن الميّتَ 
ا ل 
ِعالهمٌء يَأَتِيهِ مَلَكَانِء فَتُعَادُ رُوحْهُ في جَسَّدِهِ ويُجلِسانه» وَيَسْأْلانِهِ : مَنْ رَبُكَ؟ ما 


۰ 


4 


دینك من نك 


)١(‏ حديث: سؤال الملكين» رواہ البخاري (۱۳۳۸ )۱۳۷٣‏ ومسلم )۷۰( (۲۸۷۰) من 
حديث أنس یہ » و(۷۳) (۲۸۷۱) من حديث البراء بن عازب وك . ۱ 


ع ٤60)فححصجصیم‪ػدجئ‏ فرع اوہ الغانية یت 


كلانه أمفلةه إن اخات نها بجواب صَحبح تجا وَفَارَ وأَفْلّمَ» وإِنْ لم 
تع الجواب تاب وخر وَضل سَعيْه. 
قول النّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَلا تنكِرَنْ جَهلًا) : يعني : الشَيء الذي 


> 
104 


لم تَعرِلهُ ولم تُدرِكْة» قال تَعالی : ابی كَدَوأ ما کر نحيطوأ ييي لما ياعم أو 


سے 


كلك كدب الین من لهم 4 (یونس: ۳۹ فالواجب أن تُوْمنَ ہما صح عَن الله 
وَرَسُولِه يل وإِن لم تعرفه وتَتَصوَّرْهُء فان هذا له مستقبل يقعٌ فيه مل لکل ر مقر 
وَسَوَفَ تَعلَمُونَ4 [الأنعام: ۷ء فالاَباء والأخبارژ ال أَخِْرتُمْ بها 0 شَيءٍ له 
وقتٌء إذا جاء وَقلّه ظَهرَء فَواجِبنا الإیمان به؛ لأنّهِ لام الله -جلٗ وعَلا- 
الذي : ملا أيه يال من بین يديه ولا من لِه [فصلت: ٤٤]ء‏ وكلامُ رَسوله لا 
الذي لا ينطق عن الهّوى وما بطق عن الو © إن هو الا وی يوی [النجم: *- 
4٤اء‏ فلا تَعتَيدُ على عُقولناء وإِنّما تَعتودُ في أمور اكيب على الوَّخي المُنزّلء 
ولا نتدخلُ بِمُقولِنا وأفكارنا. وأُمورٌ البَررّخْ من أُمورٍ الآخرةء ولو كَشَفْنا عن 
العبدٍ بَعدَ وَضْعِهِ في قبرِو لوّجدناء گما وَضعناهُ» ولكنْ هُو في حُکم عالم آخَرَ 
وما يجري عَليه لا تراہء وَلا نْحِسٌ به؛ لاله في عالم آخرّء مُغيّبٍ عَنًا . 

قول : (تكِيرًا وَمُدْكَرًاا : اسمان للملكين الَّذَيْن ايان للمیّتِ فُورَدَفِِ» ناد 
رُوحُةُ في جسدِه ويُجلِسانِه حَيّاء حياةً بررَخيّة لست مثل حَياتِه لی الأَرْضِ » 


7 ر اع 1 7 َه‎ os ر‎ 71 
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سے 


وَتسمیئھما بالمنكر والنکیر» گما ور في الَدیثِ بإسنادٍ لا بس بہ''ء فهي 
سوي تَابتةٌ؛ لأنَّ رُؤية مَذینِ المَلَكِينٍ مفزعة يُستنكِرُها الإنسان ويفرّع منهاء 
هما یاتیان بصُورة لا يَعرفُها في حَياتِهء وَلا يَالقُھاء فهذا وَجْهُ تسويتهما مُنكرا 
وتكيرًاء وَفِي هذا ر على مَنْ يُنكرٌ هذه التسمیة ویقول : مَذا سبّ للملايكة 

نقول: هّذا ليس سَبًا للملائكة» ل مَذا مِن باب أن الذي يَأتيانِه يَستنكِرُهُماء 
قُمُمیا بالمنگر والئکیر . 

قولہ: (إِنَكَ تُنْضَحُ): يعني : أنا أَنْصَحُك ألا تُکِر مَذہ الأشياء والدّينُ 
اللصيحة؛ كما قال کل : «الدين یا فلا : لن قَالَ: الله وَلِکِتَابوء 
وَلِرَسُولِہ ء وَلِأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامتهِمْ)”" . 

النََّظِمُ -رحمه الله تعالی- بَقول: أنَا أَنصَحُكَ ألا تُکَر مَا ثبتَ عن 
ال لا وَما جَاءَ في القُّرآنِ والسنَةِ؛ كما أنكرَةُ المُعتزِلةُ وَأهلٌ الضّلالِ الذين 
يَعتهدونَ على عُقولهم وأفكارهم» فلتحذر مِنْ ظریقتھم وائیع ا لصوم وف 
ہما جَاءت به النُصوصصٌ الصحيحةء وهَذا من الإيمان بالل 4 . 


شرح المنظومة الحائية 


٤ 


7 مو وو رود و‎ 5 : f 
: وَأمورٌ الغيب التي تخدٿ للميْتِ في قبره ويّجبٌ الإيمان بھاء هِي‎ 


)١(‏ ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة ويه عند الترمذي (۱۰۷۱)ء 
وقال: حسن غريب» والطبراني ف في «المعجم الأوسط) (٥/٤٥)؛‏ وعن معاذ وه عند 
البزار (۷/ ۹۷)ء والبراء له عند البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ ۸٥۳)ء‏ والطبراني في 
تھذیب الآثار» (۲/ .)٠٠١‏ وعن أبي الدرداء موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة /٣(‏ 2017 . 

(؟) رواه مسلم (۹۰)(٦٥۵)ء‏ عن تميم الداري ڪه 


شرح المنظومة الحائية س 


کد 


رلا : مَجي٤‏ المَلكين : 

مُنكرٍ ونكير إلى المیتِ . 

فان قال قال : کیفت جاءا إليه في قَبرِهِ ونحنٌ لا نَرَاهُمِ؟ 

الجَواتٌ ٦‏ وانت فد يك ث عَدكَ كير من الأأمورء 
قَالمَلكانٍ يأتيانه وأنتَ لا تَراهُماء وهّل أنتّ ترى رُوحك التي كدخل فى 


جسدك؟ 

قل ری كل شّيء؟ بود أشياء كثرة لا راهاء هَل ترى العقل الذي يمي 
عَلى غيرك؟ ما كل شَيءٍ لا راه ليس صَحيححاء هذا گَلامُ المَاديينَ الطَبائِعيينَ» 
أمّا أهل الإيمان فإنهم ينّسع إيمائهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحةٌ 
ولا یتدخُلون فيه بعقولهم . 

فالملكان يأتيانه ويُجلسانِه ويستنطقاه : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول المؤمن : ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد كَل فينادي مناد : 
«أنْصَدَقَ عَبْدِي ١‏ فَأَفْرشُوهُ من الج وَوَسّعُوا لَهُ في قَبْرِوِمَدَبَصَرِوء افو اله ابا 
إلى الجن فته ِن روجھَا وَطِيبهَاء وَيرَى مرل في الجن يفول : «يَارَبٌ أ 
السّاعَةَ حَنّى أَرْجِعَ ع إلى أَهْلِي وَمَالي» فَيَصيرُ قبرہ رَوضَةَ مِنْ رياض الجَنة . وان 
كنا لا نشاهدهَذاء وقد يُشاهِدُه بَعض من يُطلِعُه اللَّهُ عليه » ولكن هذا ليس بلازم . 


0-0 


/۱( ۲۸۷)ء والطیالسی‎ /٤( رواه أبو داود فی (السنن) (٤٤٥۷٦)ء وأحمد فی (المسند)‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب الطويل ڪي » وانظر‎ )۳٥۸ /۱( ۲ء والبيهقي في «الشعب»‎ 
. كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي‎ 


سے شر الوب ا ١‏ حل د( د 


- وأمًا المُنافقُ والمُرتابُ -الّذي عاش عَلى السك في الڈُنیا- فإنه يموت 
على الشكّء فإذا سَألاه وَقالا : «مَنْ رَبْك)؟ قال: لا أدري» ما دينك»؟ قال: 
لا أدري» سَمعث الاس يقولون شا فقللہ «من نبيّك)؟ قَال: لا أدري: 

لألّه في الڈُنیا لم يُؤمِنْ بقلبه» وإِنّما تكلّم بلسانه» «سَمِعْتُ النَّامَ يتقولونَ 
شَيْنًا فَقْلنهء قالها من باب المُجاراة لهمء وهذا هو المُنافقٌ الذي يقول ما 
تقوله المُصلُونَ» ويُصلىّ ويّصومٌ» ولكن ليس في قلبه إیمانٌء إِنّما يفعلُ هذا من 
باب المُداراة ومن باب التَقِيِّ لأجل أن يعيش مع المُسِلِمِينَ فحسبٌ وهو 

یمن بقليه . 

ولو كان فَصيحًا مُتعلَمًاء يحفظ المتونٌ والأسانيدء فإته في القبر يتلعثم 
ولا يَستطيعٌ أن يتكلّم ويغيبُ عنه الجّوابُ ويقول: لا أدري» ولكنْ سمعتُ 
الناسَ يَقولونٌ سيا فقلله مِن غير أن أعرف هذا الشىء وأعتقده: فيُنادِي مناد : 


3 


0 


کے رر ے6 لل ع رہ کے 2 00 2 
«أَنْ ذب عَبّدِی؛ فأفرشوه مِنَ الثارء وَافتَحُوا له بَابّا إلى الناراء فيأتيه من حَرّھا 
وسَمُومھاء ويُضيّق عليه قبرّه حَتّی تَختلِفَ أضلاعٌه -والعياذ بالله- ويصبح قبره 
ہے 5 3 ف رو بج 4 هه > 53 ,3 )اس 
حفرة من حفر الثارء فيقول : «يا رب لا تقم الساعة»؛ لأنه يعلم أنه إذا قامت 
الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه -والعياذ بالله-. 


3 بے 7 7 یم ھ2 ا م6 م ےھ ہے 2 2 
وَهذا يشير إليه قوله تعالى : ٭ل كت اله الزن اموأ بالقول الشّاتِ في ایر 
02-2 می رط e‏ 0 2 4 3 1 


النياء والإیمانِ الصٌاوقِ فإنَّ الله ينهم في القبْرِ وعِنْدَ السوالء «إويضل ان 
۶ہو .ہہ" 5 
فی ینک : فلا يَسْتَطيعونَ الإجابَة, 


E Op‏ تقوم مات محمد 


والأحاديثٌ في هَذا مُتواترةٌ عر عن الي ک5ا لث ا وأهل السنَّ وَالجَماعَةٍ 
مُجمعوں عَلیوء وَلمْ يُْكرْه إلا المُعتزلةُ الذِينَ يَعتَدونَ على عُقولهم» وكذا 
الققلانيون الآن الذین هم أفرَاُ المُعترلة على هذا المَذهب . 

ثانيًا: الحو ض: 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلَا الْحَوْضَ): الحوضٌ: هو حوضٌ 
النبيّ يكل فإنه تواترت الأحادیث'''ء أن لی يكل حوضًا (طوله شَهُرٌ وَعَرْضَءُ 


مرو ہر من 


شه مَاؤٌهُ شد بِيَاضًا مِنَ اللَبَنِء وأَخْلَى م مِن العسّلء > كيرّانه عدد نُجوم 
الفا ا ترد عليه أمتّه ويشربون منه» ويُذاد عنه کل مبتيع» رھ تر 


7 7+ عنهة ولا برد على الرسول يك وإذا سأل عنهم ي لماذا رُدُوا؟ 
يقال له: «لأنهم كا ال مودي علق َعَْابِهمٌ) 9 وفي الصنف الثاني 


r 


يقال : «فَإِنَكَ لا تذرى مَاذَا أَحْدَنُوا بَعْدل»“ . 


)١(‏ قال ابن أ بي العز : «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك آهل وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به». انظر «(شرح 
العقيدة الطحاوية» (ص )٥٥٤‏ ط . المكتب الإسلامي . 

(5) انظر طرقها ومن رواها من الصحابة في «فتح الباري»» وقال الحافظ ابن حجر : فجميع 
من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسّاء وزاد عليها النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين 
قدر ما ذكروه سواءء فزادت العدة على الخمسين» ثم قال: وبلغني أن بعض المتأخرين 
وصلها على رواية ثمانين صحابيًا . انظر «الفتح» )٦۷۷ /١١(‏ ط . الريان. 

(۳) أخرجه البخاري (5014)» ومسلم (۲۷) (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأا . 

(4) أخرجه البخاري (5091)» ومسلم (۲۷) (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر وا . 

)٥(‏ رواه البخاري (1091/7)» ومسلم (۲۸) )۲۲۹٢(‏ من حديث عائشة چا ورواه مسلم أيضًا 
(۲۹) (۲۲۹۵) من حديث أم سلمة راء و(۳۲) (۲۲۹۷) من حدیث ابن مسعود ذه . 


س شر المنظومة الحائية ىی سے( ت 


فكل مَن أحدّث بدعة في الڈین ؛ كالمُعتزلة والحُوارج والشّيعة وسائ اللواؤِفِ 
الال النيق دترا في الذين ما لی سرت ار داد ع ا ا 
القيامة» اد عنه کل مبتيع وکل مرت عن دينه» ولا يَرِدُه إلا أهل الإيمان» 
ابقر ة علی الإيمانالشنادق في النیا وعاترا عليه هرلا رون الحودن» 
ويشربون منه شربةء لا يَظمئونَ بعدّها أبدًا . هذا هو حوض النبي كَل . 

فالذي تمسّك بسنة الرسول في الدنیاء وعمل بها يرد على حوضه يي يوم 
القيامة» ويَشربٌ منه» والذي أعرض عن السنة وابتدع البدعة أو ارتد عن دينه 
فإنه یُصرَفٌُ ويُطرَدُ عن الوضِء وهو أشدٌ ما يكونُ حاجة إلى الماء . 

ثالمًا : الميزان: 


قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَالمِيرَانَ): وهو ميزان حقيقىٌ؛ له 
ا ان توضع ال نات فی کِفق والسَّيئَاتَ في كفة› ان الل نال #ۆفمن 


4 
100 ہہ وو ریف ہے ہ وہہ 


َكلت مَوزِيكم وليك هم لْمفْلحون €3 ومن خفت موزينه وليك الزین خسوا 

اسهم و في جهنم حَلِدُونَ4 [المؤمنون: ۲- ٤۰٤]]ء‏ وقال تعالى : #قَأمًا من قلت 

)١(‏ قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص٤۷٦):‏ «فثبت وزن الأعمال والعامل 
تسس ا سو سو سو 
وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري م ضيه الذي رواه 
ابن حبان في صحيحه )٠١7/١5(‏ (1۲۱۸)» والحاكم ف 2 )۲۲۸/۱( 
وصححہ؛ وفيه : لیا موسی لو أن السموات السبع وعامرهن غيريء والأرذ ضين السبع في 
کفةء ولا إله إلا الله في کفةء مالت بهن لا إله إلا الله» . وروی أحمد (۲/ ۱۹٦۱ء‏ ۱۷۰) 
نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وا وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة 
الذي رواه الترمذي (۳۹٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» )1/١(‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وك . 


ج( ص شرح المنظومة الحائیة بل 


صے ووا ہو۔ . ےر ماعل حص ہےے> دح بد ہر هنا چ ردو م 
موازِيِسم © فھو فی عِسَة رَاضْيَةَ © وأما من خفت موزينم © فامم هارية 


[القارعة : ٦-۹]؛‏ يعني : موازينَ أعماله » فتوضع حسناتّه في كِمّة وسيئاثّه في كفة» 
فأيّهما رجح فإنه يأخذٌ جزاءه بموجب ذلك من رُجحان الحسنات أو رُجحان 
السَّيئاتِ» وهذا من عدلِ الله أنه لا يَظلمٌ أحدّاء بل يُجازي الإنسان بعمله . 

والمُعددلة يقولون : إنه هيران غير خققة ٠»‏ وإثنا معتاه إقامة العدل6 هق 
ميزان معنوی معناہ العدل بين العباد! 

وليس لهم دليل إلا عقولهم» فهم ينكرونه لأنهم لم يروا الميزان» وهم 
سرن الب مل أف الا غاد غل افتر 0ہ لأ الوم لا تعمد على 
عقله» والعقل دليلٌ؛ ولکن لا يكون هو كل شیءء هناك أشياء لا يُدركها 
العقلء فالأمورٌ المغيّبة لا پُدرکُھا العقلٌ» فلا تُحکُم عقلّك فيهاء وإنما يُعتمد 
فيها على الدليل فحسب» فهذا وجه إنكارهم له وعلى مذهبهم الباطل أن الذي 
لا يُشاهدونه ولا یرون أنهم ينكرونه» أو يؤولونه بغير معناه. 

وهم لا يُنكرون لفظ الميزان؛ لأنه ورد في القرآن كما في قَولِهِ تعالى : ##وَالورَن 


ہے 


سوم ل ہے ہر يدح ہر رو ف4 ہر مر جو و ب جج ہم ریم سے وو ہک ہے مک ہے 
ومين الَحَق فمن ثقلت مَوَزِيسمُ فأؤلكيك هم المفيحوت 6 ومن حفت موزيتم فأؤلتيك الْذِينَ 


رامسم با كنأ ايتا رمو [الأعراف: ۹-۸] وقوله تعالى : فام من 
اويه [القارعة : ٦-۹]ء‏ فلا ينكرون لفط الموازين» ولكن يُقسّرونها ويُحرّفونها 
عن معناها ؛ كما هو حَالهُم مع سائر النصوصء يُحرّفونها عن معناها الصحيح › أما 
أل الحق فإنهم يُؤمنون بها على حَقيقيها ء ولون كيفيتها إلى الله جل وتلا - . 


س شرح المنظومة الحائية تت ب كك( 31 )حت 


[خْرُوجٌ الموحدَّينَ من الثار] 
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-٠‏ وَقْل بُخرج الله اليم ِفَضْله 
مِنَ النَارٍ أَجْسَادًا ِن المحم تُطْرَحُ 
۱- عَلَى الْنَهْرِفِي الْفرْدَوْسٍ تَحْيا بمَائِه 


الشرح : 

هذه مَسْأَلةٌ المُصاۃِ من المُوحُدينَ الَّذِينَ عِندَهم كَبائِرُ ولكنّها دُونَ الشّرك 
فهؤلاء يُعتبّرونَ مُوْمِنِينَ مُوحُدينَء ولكنَّ إيمائهم وتوحِيدهم ناقصٌء فإنهم 
لا يَحْرُجون من الإسلام» خلافا للخُوارج والمُعتزلة» فهم تحت المَشِيئَة؛ إن 
شَاءَ الله عفر لهم ولم يُعَذْبْهه :و دلوا الج من أول دوحل وإن شاء الله 
عذّبهم ؛ ولكنّهم لا يُخلَّدونَ في الثّار كما يُخْلّد الكُفّارُ والمُشْركونَ» وإنما 
يُخْرَجُونَ من النَّار بَعْدَ تعذيبهم ؛ إما يشفاعَةٍ الشّافعين» وإما بفضل اللَّهِ ك 
وإما بانتهاء عَذابهم» فيخْرجُونَ من الثّار قَظعًا . 

فالا يَّدخلّها الكافرٌ والمُشرِڈُ وقد يَدخُلُها المُؤمُ م المُوحْدُیڈنوبە؛ ولكنٌّ 
الكاقر والمُشرك يُخلّدان في الثّار وآما المُوحد وَالمُؤيِنٌ قلا علد فبها ]ذا 
دَخَلَّهاء هذه عَقِيدةٌ اهل السُنةِ والجَماعَةَء خلافًا للحُوارِج والمُعتزلة. 

- الخوارج یَقولونَ: مُرتكبٌ الكبيرة كافِرٌ حارج مِنَ الملَة وإذا مات ولم 


مز سے سیت شرح المنظومة الحائية ا 
يتن فهُو حَالدٌ مُخلَدٌ في النَارِ مِئلٌ الکفّار . 

- والمُعتزلةٌ يتقولونَ: يَخْرّجٌ من الإیمانِ ولا يَدحل في الگفر؛ قَهُو في مَنزلة 

بِينَ المَنِلتينِ» فن مات وَلم يَتُبْ فهو مَخلّد في النَارٍ. 

ركلا المَذْمَّبين بال وَضَالٌَ ومُخالِف للأدلَة» فإنٌ الله جل وعَلا- يَقولُ: 
للا اک لا يعفر أن مر یہ وف ما ہو ذلك لسن كا [النساء :۸ء وَجَاءَ في 
الحَدِيث : « انظلق : فَمَنْ كان في قله أَدنَى انی أَدْنَى مِنْ مِثْقَالٍ حَبّةِ خَرْدَلِ مِنْ 
إِيمَانٍ رجي الثّارِ» ٠‏ وقال تك : «وَذَلِكَ أَضْعَف الِاِيمَانِ)”” '» وييخرج وقد 
احترق وصار فحمّاء فيُوضع في نهر من أنهار الجنة» فيّتبت جسڈہ كما ينبت 
العشبٌء ثم يُدخل الجنة . 

قول التاظم رال تعالى-: (مِنَ الْمَحْم) : تتفحم اُجساڈھم من 
الاب يد الله جل وقلات لع الأ اة وعد فيها لاق تم دحلم 
اة 

قوله : (عَلى النَهرٍ في الْفِرَدَوْسٍ تحبا بِمَائ): الفردوس هو أعلى الجنةء 
ووسط الجنة» ويجري منه هذا النهر . 

قوله : (كَحَبّ حَمِيّل السَيْلٍ إِذْ جَاء يَطْمَحُ) : كما جاء في الحديث الصحيح : 
احَتّی إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَيْنَ بالشَفَاعَةٍ فَجيء تر و 
الةم قبل : يا أَهُلَ الجَنَّةِأَفيضُواعَلَيْهمْ فَينْبيُونَ تَبَاتَ الجبَةِ تَكُونُ في حَمِيلٍ 


. رواه البخاري (۷۵۱۰)ء ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس و‎ )١( 
. رواه مسلم (۷۸) (4]) من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )٢( 


اسيل" (ضبائر) : يعني : جماعات محترقین ء + فقون في نهر من أنهار الجنة 
لتق ني الحاة قوق کا اال التی مله السل :فالس إذا 
جُری في الأودية يحول معه البذورً» فيَطرحُها في الأرض فتنبت» كذلك 
۶ ٰ9 "ٴ9 


سے شرح المنظومة الحائية 


قوله : (كحَبٌ حَمِیْل): ب 0 777 کت 


"0+ ۷٤۷ : (يَطْمَحْ)‎ 


* يد نا 


(۱) رواه مسلم (7:”) (۱۸۵) من حديث أبي سعيد الخدري وه . 


شرح المنظومة الحائية س 


رم ا 
[شفاعة النيئ َلِ] 
هه 


؟"- وَإِنَّ رَسُولَ الله لِلخَلقٍ شَافِعٌ 
وَإِنَّ عَذَابَ الْقبْرٍ بِالْحَقٌ مُوضّحٌ 


الشرح : 
ذكر النَّاظمُ -رحمه اللَّه تعالى- فی مَذہ الأبياتِ والأبياتٍ السابقةٍ عِدَهَ 


: سوال الملكين. 
: عَذَابٌ القَبْرِ وتَعِيمه . 
اة : وَرْنُ الأعمال. 
الرٌابعة : حَوْض النَبِنَ تكله . 
الخَامِسَة جو رت 
والسَّادِسَة سَّةٌ: مسألة الشفاعة» وهي المذكورة في هذا البیت . 
والشّفاعَة مَعْنَاهًا سی یرب .ت۹ 
تكون عند اللّوه وتكون عند النَّاسِء والشّفاعةٌ عند الله َْتَلِفُ عن الشَّفاعَةٍ 
التاس» لاس تفع عنتحم ولو لم ياوا َك وما الله -جل وعَلا- قلا أَحَدَ 
شفع عنذہ إلا بإذنِه «إمن کا الى ْم عة إل ذو [البقرة: »]۲٠١‏ فيان 
للشَّافِع أن يَشْمَعَ » ولابدَ أن كود المَشْفوعٌ فيه من أهل التَّوحِيدِء أيْ من عُصاة 


سے 


و ےر ےک ہے ےھ کی ےیے>ء ۳ 2 2 ۲ 
الموحدينَ» وأمًا الكَافِرُ فلا شفاعَة فيه» ولا تقبّل فيه شفاعة» ٭ما لِلعَلِلِمِينَ مِنْ 


سے سے 


نہ د شرح المنظومة الحائية 


حي ولا س تنج ہام کہ [غافر: ۱۸]ء فا تَمَعْهُم سَّمَعَةَ ألشَفعِينَ» [المدثر: 48]» 


2 


فالكافر لا تُقبَلٌ فيه شَفاعَة» م تفا ة7708ھَ۰ "" 


ط2 
و 


ولا تَمَعُهكا مََعَةُ» [البقرة: 06177 ولو بذل الكافرٌ موال اليا بريد الفدية لم قبل 


2 وف تا رو‎ 7 ھ2٤‎ E 
افد پد [آل عمران: ۹۱]؛ لا قبل مِنْهم عَذْلَ وَهُو المَالٌ الذي يفتّدون به‎ 
أنفسهم» ولا يُقبل فيهم شفاعة أَحَدِء بَل هُم قَطعًا من أهل النَّارٍ خَالدونَ‎ 
مدو ا‎ 

هذه الشفاعة ند اللا تكو إلا بشرطين : 

الأول : إِذن الل للشّافِع أن يشفع . 

الثاني : أن يكون المَشْفُوعٌ فيه من عُصاة المُوحَدِينَ . 

أمنّا المَخلوق فتشفعٌ عندّہ ولّو لم يأذن لك بالشُفاعةء ولو لم يرضّ عن 
المشفوع فيه» قد يُبعْضٌ المشفوع فيه ويوذ أن يقتله» أو ينتقم منه» ولا يَرضَى 
عنه» ولک يقبل الشَّفَاعَةَ فيه مُضْطرًا ؛ لحاجته للنّاسٍ والزراء والأعوان» فلو 
رد شَفاعَتّهم لتنگروا عَليه» فهو یتألنُھم ويقبل شَّفاعتهم» ولو كان لم يأذنْ» ولو 
كان لا يَرضَى عن المُشفوع فيه . 

أمّا الله جل وعَلا- قَلا شفع أحذٌ عنده إلا بإ بإذنه» وَلا يُشْفْعُ عنده إلا في 
عُصاة أهل التّوحيد. مَذا هو الفرق بِينَ الشَّاعتِينِ . 


۶ م کی ر ٠‏ 72 پت 717 0 و 3.07 
فالشفاعة عند الله حَق بهذين الشرطین ؛ وَهِى الشفاعة المثبتة» وأَمًا الشَّفاعةٌ 


في 


هه 


7 5: 7 5 3 of ا ر‎ rE 
. المنفية فهي الشفاعة في الكفارء أو الشفاعة التی تكون بغير إذن الله‎ 


شرح المنظومة الحائية سس 


فالشفاعة شفاعتان -كما قال العُلماغ- : شفاعة ميت وسَفاعَةٌ منفة . قال 
تعالی : «إفا تَمَعْهُم سَّمَعَةٌ اَم [المدثر : ۸٤]ء‏ وقال : «إما لين م وا 
ولا شیج باع [غافر : 18]. 
0 ا بزو ا ا ك 0 ٦‏ 
قد يأتيك مَنْ يقول : الشفاعة لا تَقبلُ بدليل هاتين الآيتين. 
5 


فتقول : هناك آياتٌ تدل على قبول الشفاعة ؛ گقولِه تعالی : من دا الى مَنْممُ 


ند26 7 يف4 [البقرة: 01700 وَقوله : وولا ہنفٹورے إل لمن آرتضیٰ 46 [الأنبياء : 
۸ء وقوله : «وكر من ملك فى السموت لا ثفن سَتَعثہَم َا لد ما بعد أ ن یدن الله لمن 
سا وریہ [النجم : [Y1‏ هي تدل على قَبِولٍ الشّفاعة بالشّرطِينِ: أ أنْ يأدَّنَ الله 
بهاء وأ يرضّى عن المَشفوع فيه . 
لیے كل الشماعة گا رایت كلها ها فن اق على حو 
ما ججاء في الأول . 
والقرآن لا يُضربُ بعضه ببعض » وإنما يجمّع و ات وریا 
ويْفسّر بعضها ببعضء ونيد بعضها ببعض . هذه طريقةٌ الراسخين في العلم . 
فووا طروت برقال الام قاب 2 ال كما رن ار 


م‫ 1 


والمشركون من قبل» قال تعالی : ییوت ين دوب الہ ما لا يطرش و 


. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية َه في كتاب التوحيد (ص۲۸۳) مع فتح المجيد» ط‎ )١( 
قرطبة. ومسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (ص۲۸۸) مع فتح‎ 
. المجيد ط . دار قرطبة . المسألة الثانية والثالثة‎ 


سج شرح المنظومة الحائية 


gg‏ للخ ىم ہر ہہ 


بقع وَيَفُولُنَ هلل شْتَكوا عند أ [يونس: ۱۸]ء یَطلبون الشفاعةً وهم 
يش ركون باللّه! هذه شفاعةٌ باطلة منفية . ۱ 

وهناك مَن يُنكر الشفاعةً مطلقًا كالمعتزلة والخوارج . 

أما أهلٌ السنة فهم وَسَظٌ في هذا الباب» فقالوا : الشفاعة شفاعتان : 

۱- شفاعة منفية. 

۲- وشفاعة مثيئة . 

فنحنٌ لا نكر الشفاعة مطلقًاء ولا نشتها مطلقّاء بل لابدَّ من التفصیل؛ 
جمعًا بين الآيات في هذا الباب . هذا هو الفقه في دين الله َء وهذه طريقة 
الراسخين في العلم . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَإِنَّ رَسُولَ الله ِْخَلْقِ شَافِعٌ): الشفاعة 
المثيّتة أنواحٌ : منها ما هو خاصصٌ بالني يكل ومنها ما هو مُشْتَركٌ بينه وبين غيره 
من الملائكة» والأولياء والصالحين» والأفراط . 

فأما الخاصٌ بالنبيّ كله فهو عدة شفاعات : 

الشتّفاعةٌ الأولى: الشَّفاعةٌ العُْظمَىء فهو يكل شفع في الحُلق يوم القيامة 
الشُفاعةً العْظمَّى» حينما يطول المَوقف والحَشرٌ عَلى الناس» وهم وُقوفٌ على 
أقدايهم, شَاخِصةٌ أبصارُهمء حُفاةٌ عراةٌ» تدنو منهم الشمسٌء ويأخذ منهم 
العرق فف بوم کن مارم َب اك سو ء فَيتقدّمون یَطلبون مَنْ يَشفعٌ لهم عندَ 
الله ييحم من الموقف”"» فَيأتونٌ إلى آدمَ لذ ثم يأتونَ إلى توح لل . ثم 


۱ : حدیث الشفاعة الطویل‎ )١( 


اله 


اتون إلى إبراهِيمَ ۰4 ثم يأتون إلى مُوسى ۰# ثم يَأتونَ إلى عيسَى لا 
۱ کو ٥ہکھ‏ 


1 3 7 5 5 5 7 تاي نے ١‏ 
فكلهم يعتذرون» ويقولون: (إِنْ الله قد غضِبَ اليم غضبًا لم يَعْضْبْ قبله مثله» 


شرح المنظومة الحائية س 


عر سرك 


وَلَا بَعدَهُ ْلَه » قيعتذرون عن الشَّفاعة عند الله في هذا المَوقف» ختی يأتوا إلى 
محمد کی فيقول: «أنا لھا)» وَيتقدّم إلى ربّه -سبحانه- ويَسجدٌ بينّ يدي 
وبَحمذُہ بمحامة ويَدعُوه ويتضرّحٌ إلیه» تی يُقَالَ له : «يَا مُحَمَدء رقع رسک 
وسل نُعطَة» واثْفَغ تُشقُعْء فيَشفمُ في أهل الموقي. فیقبل الله شفاعته . 
فالرّسُول يل لم يَشفغ إلا بعد الاشيذان وهو سَيدُ اللي ل فيَشفعُ هذه 
الشّفاعَةَ العُظمى» وهو المَقامُ المَحْمُودُء الذي ذكرّه الله بقَولِه : وَين اَل 


حر ا ا ا ر عر اک رر کے ور رر رو رص می 


فتهجّد يه تافلة لك عمق أن يبعثك ربك مقاما عحمودًا [الإسراء: ۷۹]ء لأنه يحمده 


عليه الاولون والخرون” , 


پوت و ہر ہہ ۶٤‏ رر گی عو م درق KI‏ 
الشفاعة النَانِيّة : شفاعته في أهل الجَنّة أن يَدحُلوا الجَنةَ؛ لأنهم إذا ججاءوا 


= رواه البخاري (٤٣۳۳ء‏ ٤٤١۷٦)ء‏ ومسلم (۳۲۷) )۱۹١(‏ عن أنس ولي » ورواه 

البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم (۳۲۲) (۱۹۳) و(٣٢۳۲)‏ (۱۹۲) بلفظ أتم من حديث 

أنس وه . 

ورواه البخاري (۷۱۲٦)ء‏ ومسلم (۳۲۷) )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 

ورواه البخاري (۳۹٢۷)ء‏ ومسلم (۳۰۲) (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري ڪاه . 
)١(‏ أخرجه البخاري )٦۷۱۸(‏ عن ابن عمر وا یقول : إن الناس يصيرون يوم القيامة جئّاء كل 

أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كلل 

فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود). اه. وزاد في رواية :)١410(‏ (فيومئذ يبعثه الله 

مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم). وانظر تفسير ابن كثير آية الإسراء ظعَمَىَ أن 


مر بر سر سے م الام ضز 


یبعَتَك ريك مقاما مود (۹/ )٢٥‏ ط . قرطبة . 


س شرح المنظومة الحائية ر( د 


إلى الجَنْةِ لا يتح لهم عَلى القور» فيستشفعون بمُحمدٍ 8ل في فتح باب 
الج فيشفعٌ لهم فشتخء ال تعالی : طحق إا جَآمُوها وفحت هاي 
[الزمر: ۷۳] لم يقل : حَتَّى إذا جاءوها فتحث أبوابها كما فِي النارء بل قال: 
وفحت برها فالمَجيء شيء» ونح الأبواب شيءٌ آخرٌء وذلك بشّفاعة 
محمد 8لا . 
الشّفاعةٌ القَالثةً: أنه يَشفعْ یل لأناس من أهل الجَنَِّ في رِفْعةٍ مَنازلهم في 


ص 


الجنة. 
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الكقار» وال حجل وغل قال نی الكفار + اننا تتفم كا لدي 


.]٤۸ [المدثر:‎ 


وأبو طالب مات على الكفرء ولك نظرًا لان ابا طالب حَمَى النبي ل وَدَافع 
عنه» وصَبّر معه على الضّيق» وأحسنّ إلى الرسول كَل ولكلّه لم يوفق للدڅول 
في الإسلام» وعَرّض عليه النبي ئي الإسلامً وحرص على أن يدخل في 
الإسلامء ولكنه أبى ؛ لأنه كان یری أن دخولّه في الإسلام فيه مَسَبَةُ لدين آبائه» 
حَيَتُ أخذثة الخمية الجاغلية لدین آبائه» وإلا فهو تعترف أن مُحمدًا على 
الحقٌّء وأنَّ ديته هو الحقٌء ولكنْ مَنعلہ الحميةٌ والأنَمَةُ؛ لأنه لو أسلمٌ -بزعمه- 
لصارَ ذلك سُبَةَ على قومه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۴۳) (۱۹۷) من حديث أنس ڪه قال رسول الله ل : «آني بَابَ الْجَنّه 


او ہر وہ 


سوک ا ہی E‏ وت و و و کا ہہ Krol‏ رو 3ت کس ا وی وہ 
يوم الْقِيامَة فَأَسْتفْتِحُ فَيَقُولَ الَخَارِن: مَنْ أَنْتَ؟ فَاقول: مُحَمَدٌء فَيَقُول: بك أُمِرْثْ لا أفتخ 
لأَحَد قَبْلكَ. 


حل ا س رغ الت فة معت 


وهو القائل : 
وَلَقَذْ عَيِمْتُ بأنَّ وِينَ مُحَمَّدٍ من خَيْرِ أَدْيَانٍ البَرِيَةٍ دِينَا 
لول الْمَلَامَةٌ 0 ذا نة 7ك سُمحا بذاك مُہیتا'' 
قد نعلہ القلامةً رذ الس لی ويه» ولقد جاه الرسول و ومو في 
yS‏ 


6 
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اللّواء وَكَانَعِنْدَهُ بُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن 
المَطلِب؟! 

اعا عَلَيْهِ ال کي فَأَعَادًا عَلَیْهِء وَقَالَا م لت 
َقَالَ: هْوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ المُلِبٍ . وَمَاتَ عَلى دَلِك» وَأَبَى 
الله قَقَالَ الیل ارک تات لاك" ناو لود الى 
تا کات لن وَل اموا أن يعفرا لِلستْرِكِينَ وو ڪا آل مق هن بشما 
رن کے ا صب الو 4 [التوبة: **11] ونزلَ في ابي طالب : لتك لا 
مرق من اس ول ان ند جيك من کا وهو أعَلَمْ ألمهَتييَ ہچ [القصص : .]٥٢‏ 

eg 7‏ لأنَه مُحلّد في النّار گغيره من 
الكَمَارٍ» ولكنْ يَشْفْعٌ في أَنْ يُحْمَفَ عنه العَذابُ فحسب» ويُجعل في ضَحْضَاح 
من نار» وَفي أَخْمّص قدمیهِ جُمرتانِ يغلي منهما دماعُهء فلا يَرى أن أحدًا أشدٌ 
منه عذايًا”” » مع أنه أخفٌ أهل النار عَذایا . 
)١(‏ انظر : «البداية والنهاية» (۳/ )٦٤‏ و«سمط النجوم العوالي» /١(‏ نس 


(۲) أخرجه البخاري 2)١755(‏ ومسلم (۳۹) )۲٢(‏ من حديث المسيب بن حزن وليه . 
(9) البخاري (۳۸۸۵)ء ومسلم )۳٦٣(‏ (۲۱۰) من حديث أبي سعيد الخدري وه » وفيه := 


سے“ شرح المنظومة الحائية 


00 

أما الشَّفاعةٌ في أَهْل الكبائر في أَنْ يَخرُجوا من النار» أو ألا يَدُلوهاء فَهَذه 
ا غا گرا تھاک و کر ن لاسا وتكون لديا مهكد كله :وتكرن 
للأولياء يَشْفَعونَ لإئحوانِھمء وتكونٌُ للأفراط يَشْفَمُون لآبائهم» فهي شَفاعةً 
عامّة له ولغيره -عليه الصلاة والسّلام-. 

هذا ملخّص ما يقال في الشُفاعة . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَقُلُ في عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌ مُوَضّحُ): هذا 
سبق بيانه في مسألة عذاب القبر. 


> تھے وھ یھ سے وھ و 5 o‏ 5 سو کی نل 2720 02 كن مو مارو 
= «لعله تنفعه شفاعتي يوم القِيَامَةٍ ہ فی ضحضاح مِنَ النارِ یہ کعبید يغلي مِنه دماغه) . 
2 


کت ل تت شرح المنظومة الحائية کس جج 
0 
[ التَكفِيرُ بِالمَعْصِبَة] 


_-٣‏ - وَلَا نكَمَرَنُ أَهْلَ الصّلَاوِوَإِنْعَصَوْا 


روم 


فكَلَهُمْ يَعْصِي وَدُو العش يَصْمَحُ 


الشرح : 

هذه مُسألةٌ تكفير أصحاب الكبائر التي دُون الشٌركء وقد حَصّل فيها 
اختلافٌ طويل ما , بين الخُوارج» والمعتزلة» وما بين المُرجئة» وما , بين هل 
ا 

َالحَوارِج يُكفّرونَ بالكبائر التي دُونَ الشرك» وبُخلّدونَ أصحابھا في الا 
ويَستحِلُونَ وماغهم وأموالهم على انهم فار وَيَستَدلُونَ بالآيات التي وَردث 
في الوَغيك على الذنوت والتعايي + راتا على كف لاصتاب بلك 
0" 


7 
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والمُعتزلةً تقولونَ : ليْس بكافِرٍ ولا مُوْمِنِء بل هو في المَنزلَة بِينَ المنزلتين . 
َال على التقیض » فالكبائرٌ عِندَهم لا تَضرٌ الإيمانَ ولا تَنْقَضُهُ 
فالعَاصِي صَاحبٌ الكبيرةٍ عِندَهم مُؤمنٌ كامل الإيمان» يُقولونَ: لا یضر مع 

الإيمان مَعصِية» كما لا ينف مع الگُفرِ طاعةٌ! 
هَذا مذهبٌ المُرجئة» عَلی سبيل الاختصّار؛ لأنهم لا يُدخلُون الأعمالَ في 
الإيمان» فمن ترك وَاجِبّاء أو فَعلَّ محرّمّاء أو ارتکبَ مَعصیةً كبيرة أو صَغيرةً 


60 


دَونَ السّرك» فهذا كاملٌ الإيمان» ولا تَنْقُضْهُ الممعاصي» ولا تزيده الاعات 


عندّهم ؛ لأن الإيمانَ -عندهم- في القلب» وهو شيءٌ واتحنة يديد 
ولا يَنَقُص . هذا مَذھبُ المُرجئة -وهو عَلى النّقیض من مَذهب الخُوارج- فهُم 
أخَذوا بآیاتِ الوَّعدٍ والرّجاء وتركوا آياتٍ الوعيد. 

أمّا أهلٌ السْنةٍ والجماعَة فإنَّهُمِ عَلی الحقٌّ والاعْتدَالِء لا يُكفّرونَ صَاحِبَ 
الكبِيرق ولا يَعَوْلوَن : ال كامل الایمان: بل يُقولون : إن ممن ولک ناق 
الإيمان؛ أو مُوْمِنٌ فاس فهو مُوسٌ بإيمانه» فَاسِقٌ بکبيرته» .وهو تحت 
المشيئثة : إن شاء الله فر له» ون شاء عذبہ؛ كما قال تعالی : لن اللہ ال لا يمر أن 


غر 7 و ا دون ذَلِكَ لِمَن ا ۸ءء ا 2 انه لا يُخلّد في 


7 


ِينَ آیاتِ الوَعْدِء عو وت تقوله اسان 
المَعاصِيَ لا تَضْرٌ . 

لا یقولون: إِنّها تُكفّرُء كما يقوله الخُوارح. 

وِنّما يَقُولون: إِنَّ المَعاصِي تَضُرُ وفص الإيمانَء ولكنّها لا تخرج 
صاحبّها من الدّين» فجَّمَعوا بِينَ النصوص . 

هذا ہُو مَذهبُ أهل السِّنَةِ والجَماعَةٍ في مُرتكب الكبيرَةٍ. 

وَهَذا مَعنى قولٍ النَّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَلَا تُكَفْرَنٌ أَهْلَ الصَّلَاق) : 
يعني : أَهْل القِبلَةٍ من المُوْمِنِينَ وَالمُسِلِمِينَ . 

قوله : (وَإِنْ عَصّوا) : : يُعني : : مَادَامَتْ مَعصِيئُهم دون الکُفْر والشرك . 


داه 


وله : (كلهمْ بصي پ): الا یلم أحدٌ من المّعاصي» قال -عليه الصّلا: 
والسّلام- 7 ابن ن ادم 2ی الخَطَّائِينَ الو انون ا 


شرح المنظومة الحائية سج 
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وله : (وَذُو الْعَرْشٍ يَصْمّحُ): يعني : يعفر ؛ گما في قولہ تَعالی : وي ما مو 
ذلك روا اام سي : «لَوْ بتي هراب الْأَرْضٍ حَطَايَاء ثم 
قبتي لا د شرك بي شَیْگا لايك رڈ بقَرَ ابا مه مَفْفِرَةَ'"ء قَاذا كانَ من أهل التُوحيد ولمْ 
برك واا وت سو ل ككء قال 
فل يعبَادى أل نرفو عل لمهم لا نوا من َة أله إن له يَمْفِرُ 
a‏ إن هو العفور کے [الزمر: ٥٥]ء‏ قد يَعْفِرُ لَهُم» وقد يعذبهم 
e‏ 
هَذَا هُو المَذْهبٌ المُعبَدِلٌ بِينَ الإفراط والتفريط في أصحاب المَعاصِي . 


سف ف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5599)» وقال: (حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة»» وأخرجه ابن ماجه »)٤٤٥١(‏ وأحمد في «المسند» (۱۹۸/۳)ء والدارمي 
(۷۷۰ء) وعبد بن حميد في «مسنده» (۱/ ٣٦۳)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (0/ 20701 
وار تن أي شيبة في (مصنفه) (٣١١٣٣۴)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ ۲۷۲) وصححه» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )57١‏ من حديث انس لله . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷٢۱)ء‏ والحاكم )7١5١/5(‏ من حدیث أبي ذر بء 
وقال: (صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» وأخرجه الترمذي (٣٥۳)ء‏ وقال: (حسن 
غريب»»؛ عن أنس نه . وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب في شرح الحديث 
الثاني والأربعين» وقد رواه مسلم (۲۲) )۲٦۸۷(‏ من حديث أبي ذر دنه بلفظ مقارب 
وفيه : «وَمَنْ لَقِيني بِقُرابِ الْأَرْضٍ حَطِيئّة لا شرك بي شَيْعَاء لَقِينهُ بها مَغْفِرَة6. 


لس شرح المنظومة الحائية (6 ا 
[عَقِيِدَة الَو ارج] 
4" ولا تَفتقد رَأَيَ الْخَوَارِجٍ إِنُ 


ES‏ ۔ م هم سمس 5 م و 
مَقَال لِمَن يَھُوَاہ يردي وَبَغضح 


الشرح : 
الخوارِجُ فرقةٌ من فرق الضَّلالٍ سُمّوا بالخُوارِجء لأنّهم خَرجُوا عَن طَاعَةٍ 
ولا الأمورء وأول ما خرجُوا حَرجُوا على علي بن أبي طالب دنه في خلافيدء 
وقالو) .۶ الجا زاللة جل وغلا- يفول + خان الك إ9 > 
[يوسف: ٠8]؟!‏ 
ولذلك لما ناظرهُم عبدُ الله بن عباس وي" أَدْلّوا عَليه بهذو الشبهةِء 
وقالوا : إِنَه حَگُم الرّجَالَ! فقال : أليس الله قد حكّم الرّجالَ في الأَرْنَبٍ يَصِيِدُها 
المحرم؛ فقال في الصيد: میک 7 دوا عَدّلٍ نکم هديا بلع الكعبة #4 [المائدة: 
٠‏ أليس الله حكمَ الرّجال في قَضِبةٍ النشوز في قَولِهِ تَعالی : هإوَإِنْ حِفْثُمْ 
ما4 [النساء: هم]؟ ! فحكم الرّجالَ» وتحكيم عليٌ طبه للرجال هو من هذا 
القبيل: 
)١(‏ مناظرة ابن عباس لچ للخوارج: رواها بطولها عبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(۱۸۱۷۸)ء وأحمد (۱/ ۲٤۳)ء‏ والحاكم (۲/ )١9١‏ من رواية سماك بن الوليد الحنفي 
أبي زميل عن ابن عباس ڪيا . 


شرح المنظومة الحائية لل 


رك 

فان رأيّ الخُوارج (مَقَال لَمِنْ يَهْوَاُ) : يعني يحب وينَبعٌه. . 

(يَرْدِي) : يُهِلِكُ مَنْ قال به ؛ لأنه ري خَطيرٌ فيه تکفیرُ المُسلِمِينَ؛ ادل 
دمائهم وأموالهمء والخُروجُ على وُلاةٍ الأمور. 

فمَذهبُ الځُوارج يَنفرَّعٌ منه فروع قبیحڈء فلا تَعتقذه أو تل إليهء بل اعتبزه 
ا رتا في ال دی مول الم يز مت یی »كيك اللي 
ری رأيهم ويُنقُدُه؟! 


و ری نت 


<2 


حب شرح المنظومة الحائية 
و © ےہ 
[عقيدة المرجثة] 


ا 1 5 ًَ رومع ٥‏ 
-٥‏ ولا تك مرجيًا لعويًا بدينِه 


ع ر 3 7 ؟ یہ E‏ 
م 2 مس )بي 3-2 ورس 
-٦‏ وقل إنمَا الإيمان قول ونية 


ا 6 روي 
وفعل على قولٍ النبيّ مصرح 
۷ وَيَنْقفُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَة 


و رو 7 7چ 0 مم 
بطاعته ينمي وَفِي الوزن يرجح 


0 
7 


الشرح : 

المُرجئةهُم الطرف الثاني المُقابل للخوارجء وسُمُوا المُرجئةً من الإرجَاء 
وهو: التَّخِيرُ؛ لأنهم أخَروا الأعمال عن مسمّى الإيمان» فقالوا: الأعمالٌ 
لا تَدحُلُ في الإيمانء فلو أن الإنسان آمَنَ بقلب ولمْ يَفعل شيا فلم يُصَل» ولم 
رك ولم يَأتِ بالأوامِر» ولم يتجنب المحرّمات» فهو مُؤمنْ -عندهم- كامل 
الایمان! 

0پ ۹۹9"٘') 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَلَا َك مُرْجيًا لَعُوبًا بدِينه): لأن مذھبَ 
الإرجاء تَلاعُبٌ بالڈینء یکو العبڈ مُومِئَا -عندهم- ولو لم يَعمل شَينَاء وَلوْ 
تَرَكَ الصَّلاةَ والصَّيامٌ والرّكاةً والحَجّ» ولو لم يعمل شيا طول حَياتِه» ولو فعل 


ونه 
كل المُحرّماتٍ! 


وهذا مذهب باطل؛ ولذلك فالفسًاق وأصحابٌ المَعاصي يَفرحونَ بهذا 
المَذهبٍ ويُوْيّدونّهِ؛ لأنه يَصلمْ لهم ؛ يعني : يَعَمَلونَ ما يَشاءونَ وَهُم عَلی 
اا عند ار کات اضعا ا اسعات ارات اعت 
المَعاصِي يَفرخُون بهذا المَذهب» فهو مَبنیٌ على اللَلاعُب بالدّين ء والتّحلّلٍ منه 
نهائيا . 

قوله -رحمه الله تعالى- : (ألا لما المرْچیٔ پالڈین يَمْرَحُ) : يعني : المُر ج 
يَلعبونَ بالڈین ويُعطلون الأوامرٌ والنواهي» فَعَلى مذهبهم لا حَاجَةَ إلى 
الأوامرٍ والنّواهي» فيكون هذا تَلاغُبًا بدين الله كك . 

قوله -رحمہ الله تعالى- : (وَقُل إِنمَا الِإِيمَانٌ فول ومد : هذا القولٌ الثَالتُ؛ 
EE‏ رَأي الخُوارجء واثْركَ رَأيَ المُرجئةء وقُل قول أهل المُنة 
الات ا رد اا واعتقادٌ بالقَلْب» وعَملٌ بالجوارح» يزيد 


شرح المنظومة الحائية ا 


بالطّاعةٍ ويَنقص بالمَعصِيّةء هذا تعریف الإيمان الكاملٌ» المأخودٌ من الأدلة ' 
لا مِنَ الأهواء والأفكار. 
قالإيمان يتكون من هدو الاريعة : 
ا ن 
۲- واعتِقاد بالقلب . 
-٣‏ وعَمل بالجوارح . 
-٤‏ يزيد بالطّاعةٍ ويَنقّص بالمَعصیة . 


س شرح المنظومة الحائية سے سے ا( 


- فليس الإيمانٌ بالقلب فحسب» كما تقولّه الأشاعرةٌ. 

- أو الذين يقولونَ: إن الإيمانَ هو الاعتقادُ بالقّلب مع التْطن باللّسانٍء كما 
يقوله الحنفيّة . 

EO E 

- أو مُجِرَّدُ المَعرِفَةِ بالقلب! كما تقوله الجھمیة . فيلزم على هذا المَذهب 
الحَبِيثِ أنْ يَكون فرعون مُومنًا؛ لأنه يَعترفُ بقلبه ما ججاء به مُوسَى 4 «لَقَدَ 
علمت مآ ال مود إل رت ارت والارض 4 [الإسراء: ؟١٠]‏ فهو مُعترفٌ بهذا 
بقلبه» ولكنّه أنكرّه بلسانه من باب الكبر والبقاءِ على ملكه» واستكبارًا عمًا جَاء 
به مُوسّی ¥ . 

وكذلكَ المُشْرِكُون يَعبَرِفونَ بقُلويهم أن محمّدًا رسوڈ الله وأنَّه على الحقّ 
قال تعالی : قد لم ِنَم حر الى یو َال لا بکز نک و يي ات 
الہ خود [الأنعام: ۳۳ء فهم لوت الرسول يِه ولَكنْ حملهم على 
مُخْالفہ الجحودٌء والكبرٌء والاستكبارٌ عن الحَقء والعَصَبيّة للبَاطل؛ كما 
حَمّل أبا طالب عم الرّسولٍ كَل فقد اعترف بأن الرََسولَ على الحق» فقال: 
وَلََدْ عَلِمْتُ بأ دين مُحَمَّدٍ بن خَيْرٍ أَدْيَانٍ الْبَرِيَّةٍ ويا 

قلمّا لم يتَِعْهُ وماك عَلى مِلّةِ عبد المُطلب عَلى الشَّركِ صَار من أهل النَارِ 
وهو يَعترف أن دينَ مُحمدِ اة حقٌ» وقال: 


کر ہے رو وہ و می > اص ص ر كه سم 2 2 0 ا 
لولا الملامة أو حَذار مَسَبَّةَ ا سخا بذاك کر 


)هين تحريه ص100 


تح ( 007 صب جح سخ ٠:‏ الزن املقو نة انيه "كدت 


ما منعّه من اتباع الرَّسُولِ ب إلا الحَميِّةُ لدين باه وأجداده. فَمتَعله الحَمِيَة 
20س سسُٗٴ۲ وَھُو يعرف أنَّ محمّدًا عَلى الحَقٌّ» ويَعتَقِدُ 
هَذاء فعلى مَذھب الأشاعِرَة یلژم أن كود مُوْمِنًا . 

ليس الإيمان هُو القّولُ باللّسانٍ فحسب بِدُونِ اعتِقادٍ القلب» كما تقُوله 
الكَرَامِيةُ؛ لألّه عَلى هذا القَولٍ يكون المُنافِقُونَ مُؤمنين! لأنّهم يعترفونَ 
لينتهم» وَلكنّهم کرو في قَلوبِهِمْ» وقد حَكَمَ اللّهُ عليهم بأنّهم في الدَّرْكِ 


مح 


الأسْمَلٍ من الثَارٍ تَحْتَ المُشْرِكِينَ» فقال : مون الاس مَن يمول يعني : بتلفظ » 
ءامنا بش وبأليوْو الڈیخر وَمَاهم يِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸] يعني : يَتَلفَظونَ بألسنتهم . 


AA‏ ہے 


وق الآ ES‏ لإ بقولوت افوھھم کا کین في موي © [آل عمران: 
۷. 

فمجرّدُ القول باللّسانِ لا يفي » بل الله قال عنهم : ا جك المكففو قال 
ہد إن ول اہ وا بعلم نک سوأ وک نه إن امكف لدبت © اشد 
ا نکچ يعني : سترة» فص دوا عن سيل للد يم سے کا كوأ يعمو © رك 
نان امو ثم 21 [المنافقون: -١‏ م] ءامَثواہ بألسِنيهم ثم كفروأ» 
بقلويهم . فَالنْطقُ باللّسانٍ لا يَكفِي ء ولو اعترف الإنسانء حَتَّى ولو قاتل وَجاهدَ 
مع المُسلِمينٌ ولو صَلیٗ وصَامٌء لا يكفي هذا حتّی يَعتقدَ بقليه ما نَطَقَ به سائه . 

وكذلك ليس الايمانُ كما تقول مُرجئة الفقهاء : الإيمان مُو قّولٌ باللّسانِ 
واعتقادٌ بالقلب! لأنَهُ لو كان كَذْلِكَ لمَا صَارَ للأوامِر والنَّواهِي فائدةٌ» يكفي أن 
الإنسان يَعتقْدُ بِقَلبِهِ وينطق بلسَانِهِ ولو لَمْ يُصَلَّ وَلمَ يَسُمْ! وَهَذا مَذهبٌ باطل 
بلا شَكُ ؛ لأنّهِ بقل الأعمال كلّهاء واللّه جل وعَلا۔ قر العمل بالإيمانٍ في 


مث 


کثیر من الآياتٍ ¥ 6ک صا اسر تون کل کر تحت آرغطارا 
الصالحات:. فحست» لاب من الاثنين مَعَاء د کٹی الم بدونِ إيمان» 
وَلا كفي الإيمانُ بدُونِ عَمَلء فالإيمان والعملٌ الصَّالِحُ قَرينانِء وہّذا في كَثيرٍ 
من الآياتِ . 

وا يدل لی أن الإيمانَ قولٌ باللّسانِء واعتقادٌ بالقلب» وعمل 
بالجوارح : حديث الرّسولٍ كل أنه قال الابما بض رت ری 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأدَى عَنِ الطَّرِيقِء وَالحَبَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ 


فقول : (لَا لا إِلَهَ إلا اللّه) : هذا قَولٌ باللسان. 
(وَالحَیَاء شَعْبَةٌ مِنَ الاِيمَانِ) : هذا من أعمالٍ القلب . 


و(إِمَاطة الأدَى عَن الطَّريق) : هذا من أعمال الجوارح . 


فدلّ على أنَّ الايمانَ : قولٌ واعتقادٌ وعمل . 


اما ونه يزيد بالطَاعَةء فهذا صرح في القرآن: ٭إإنَما اڑب الذي 3 
ر الله وجات فو ودا تلت ع ايسر رادم إیماتا وعلٰ ریه يوون 


4 < ره 


ا قوت ايل ومسا ركهم فقون © ولیک هم المومون 4 [الأنفال: ۲- 
٤ء‏ فجّعل الصّلاۃً والاِنفاق من الإيمان» ومّذه أعمالٌ جَوارح» وَؤِكْرٌ الله هَذَا 
قولٌ بالنْسانِء زاتمم يما ہُو دَلیلٌ عَلى أن الإيمانَ يَزِيدٌ. 


وقال تعالی : چوا مآ أت سو نهر ن يفول يڪم اده موہ إيمننًا ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (01) )۳٥(‏ من حديث أبي هريرة لہ 


شرح المنظومة الحائية س 


ھن 


یرک حَامَثُوأ ادنم یکچہ [التوبة: ١٢۱١ء‏ وَفال تعَالی : ووراد الین اموأ تا 
[المدثر: »]۳١‏ ٗ بالطّاعات . 

وكذلك د تقض الايمان بالمعاصي» بدليل حديث : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنکرَا 
لير ری إن کم تطغ فبلِسَانه. إن لم تطغ كبقل ویک أضعف 
الإيمَان"“ فدل على أنَّ الايمانَ يَضعُفُء فالذي لابُکِر المُنكرَ لا بيده 


ولا بلسانه هذا ضَعیف الايمان» والذي لا يُنَكِرٌ لا بيده وَلا بِلِسانِهِ ولا بقليهِ هَذا 


واد 


ےھ 


لیس فيه إيمان أصلا ؛ لقوله یڑ : فول وراء ذلك مِنَ الامَانِ تی 
كما في الحَديثِ : (إِنَّ الله يُخْرِجٌ مِنَ النَار مَنْ كَانَ في قَلبه انی دى مِثْقال حب 
ِنْ َرْدل مِنْ إيمَان؛'ء هذا دليلٌ لی أن الإيمانَ يَضعُفٌ ویکون ثرون 2 
الْخَرْدلٍ أو أَدْنَى من ذلك . 

وفِي قوله تعالی : لهم مكار نمز لات مهم یمن [آل عمران: 11۷[ 
ليل فلن أن الانيان کت حَنَّى يَصِلَّ إلى أن يقرب صَاحِبه من الكفرء هم 
ِلْكَثْرٍ يَوْمَبِذٍِ اقرب منم للايمكن »4 . ٠‏ فهَذا دليل على نقص الإيمان . 

والمرجئة يقولونً : الإيمان لا يزيد وَلا يَنقُصُ ؛ لأنَّ الإيمانَ بِالقَلْبِء 
شي واجذ: والنَّاسُ لا يَتفاضَلونَ في الإيمانٍ» فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسق 


الناس! 


وهذا کَلامٌ باطل» بل الإيمان يتفاضّل» وبّعض المُؤْمنینَ ن أقو ی إیمانا من 


.)١58ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١58ص( سبق تخريجه‎ )٢( 


9ه 


الآخَرِء قال ل : «المُؤْيِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ المُؤِنِ الضجیف 
وَفي كل خَيْرِ٢ء‏ قوةٌ في الإيمان» وقوةٌ في البدن» وقوةٌ بالفعل . 


فالإيمان يزيد وينقص بلا شك ؛ فالمعاصي تنقص الإيمان» والطاعات تزيد 
في الإيمان. 

۴ ھ! , 

قولُ الناظم -رحمه الله تعالى- : (إِنَمَا الِإيمَانُ: قُوْلُ) ؛يعني : باللّسان. 

ون : يعني : اعتقاد بالقلب . 

قوله : (وَفِعْلٌ): وهو عَملٌ بالأركان. 

الايمانٌ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌء هذا ما يدل عليه قول الرسول بي ؛ كما في 
حديث شُعب الإيمان» وغیرہ من الأحاديث . 

قوله : (وَيَنْفْصُ طَوْرًا بِالمَعَاصِي وَتَارَةَ بطَاعِتِهِ يوي وَفِي الْوَرْنِ يَرْجَحُ) : 

هذا رذ عَلى المُرجئة الذين يَقولونَ: الإيمان لا يَزِيدٌ ولا یفص وإنما هو 
شيءٌ واحدٌ» وأهلّه في أصله سواء! 

وهذا قول باطل» بل الإيمان يَزِيدُ بالطَاعاتٍ ويَنقّص بالمَعاصِي . 


. من حديث أبي هريرة ڪه‎ )۲٦٦۷( رواه مسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية سے 


فم فقو اللَّهوَقَوْلِ رَسُولِه يك على کل قَوْلٍ 


رر لمم ٥‏ سر ت 


۸- ودع نک آراء لان زلم" 
E‏ أَوْلَى وَأَشْرَخْ 


الشرح : 
هذه ماله | 


0 


لة أ أخرى» وهي : أنَّه لا لا ید أن یکونْ هناك خلاف بين العُلماءِ ء في 
المَسائلِء هذا يقول: هذا حَلالٌء وهّذا يقولٌ: هذا حرامٌء وهَكذا يجري 
الخلاف بِينَ العُلماء في المَّسائِل الاعتقادِية» والمسائل العَمليّة 
والمُعامَلاتِء فالخلاف يقعَ بلا شكُء وهّذه طبيعةٌ البشرء چول بزالون لیب 

ہے نج CI ua‏ 
الأقوال وما یراق بنا وشَهَواناء وإنّما أذ من الأقوالٍ ما كام عليه ايل 
من كتاب الله وسنّ رسُوله لاف وهّذا گما في قوله تعالى: كاب الَِينَ ءامنا 
أطيموا اللہ وا واطیعوا ارسول لَ وول آل من كإن ؟ زعم في شىء فردوه د 
ومون با ووم النر دك حر وَلحسل تَأويلا کچ [النساء: 09]» م فْردُوه إل ألو : إلى 
كتاب الله (القرآن)ء ولوك »: ويرجَمٌ إليه في حَياتِه -عليه الضَّلاهٌ 
والسَّلامُ- ويُسألء أما بعد مَوته فيُرِجَمُ إلى سيّتهء فكأَنَّه مَوجودٌ -عليه الصَّلاةٌ 
e‏ : الا مَنْ يَش مِنْكُمْ قَسَيرَى اخْيلَانًا 


ا 


كثيراء فعليكم مت وة الخلفاء الراشدينة + قال عليه الكلذة 


.)٦۷ص( سبق تخريجه‎ )١( 


7( — 
والسّلام-: «إني تَا فِيكُمْ مَا ات ET‏ بعدي : کِتاث الله 


>ہ ئگ پ(١)‏ 
وسسي 5 


لد شرح المنظومة الحائية 


قلا يَجورٌ أن ناخد من الأقوالٍ ما نُشتھي أو يُوافِقُ رَخَباتِناء أو أهواءناء أو 
نقول: هذا أُوسمٌ للنّاس وأيسرٌ للناس» والمرونة مطلوبة! 

فهذا كلام بَاطلٌ» گما یقولّه كَثِيرٌ من الكُتَّابٍ الیومٌ وَأصحابٌُ الأهواء . 

ويّقولون: الاختلاف رَحمةً! 

ونقول: الاختلاف ليس برحمةء الاجتماعٌ هو الرَّحمةُ والاتفاق هو 
الحم آنا الا ادف نال عذات وة كما قال عد الله بن سرد ضفر : 
) الخلاف ا 


فالاختلاف موجودٌء ولكن ليس مَعنی ذلك أن نقول : هذا من سَعَةِ الدين ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹۳) من حديث أبي هريرة له » وأخرجه 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ص ۹٦۲)ء‏ من حديث عمرو بن عوف كه 
بلفظ : «وسنة نبيه ال ١ء‏ ورواه الحاكم أيضًا في «المستدرك» (۹۳/۱) عن ابن عباس وق 
بلفظ : «كتاب الله وسنة نبيه بي 4» وعزاه في «كنز العمال» إلى أبي بكر الشافعي في 
الغيلانيات عن آي هريرة مك «الكنز» (۸۷۰۵)ء وعزاه أيضًا 2 بكر السجزي في 
«الإبانة» الکنز (406)» وقد ورد بغير هذا اللفظ عند مسلم (٦ٹ c(YE°A) (FY‏ 
والترمذي (۳۷۸۸)ء وأحمد (”/ :)١5‏ والسنة لابن أبي عاصم من )۱٥٥١(‏ إلى 
.)١664(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۰۷٦۱۹)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )١57‏ (20714» وأبو يعلى 
(9/ 55؟) »)٥۳۷۷(‏ وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ : (الخلاف أشد). «المصنف» (۳/ 
۷. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)٥۱١‏ وأصله في «الصحيحين»: رواه 
البخاري (۱۰۸)ء ومسلم (1946). 


جح( و تس - ' قرخ اة اا سے 


لأن الدينَ ليس في أقوالٍ العلماءء إنما الدين بالدّليل» قَال تَعالی : كين لَتَرَعَمٌ 
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0 کی کو سول [النساء: ]٥۹‏ هذا هو المیزان الذي بين أيديناء لم 
یکلا الله للخلافي أو إلى رأي فُلانٍ وقُولِ فلان» بل أمرنا بأن ترجمَ إلى 
الات وهو الکثات والسينة. 

- فِمَنْ کان من أهل العلم وَيستَطِيعُ أن يَعرفَ الوٌاجحَ من المَرجوح فإنه 
لا يَسَعْه أن خد القول على عِلّاته حَنّى يَعرِضّه على کتاب الله وسُنّة رسوله گل . 

- وأمّا إن كان من العَوامٌ أو من المُتبدئينَ في لب العلم» فهذا يَسأل أهل 
العلم» قال تعالى : هسلو أ أل إن كر لا اون [النحل: .]٤٢‏ 

والأئمةٌ بُحذرون من أذ أقوالهم دون مَعرفةٍ الدليل : 

- فالامامُ مالك -رحمه الله تعالى- يقول”©: «كُلَّنَا راد ومُردودٌ عليه 
إلا صَاحبَ هذا القبراء يعني : سر لال و أ و كلا اء نا ريل غدل 
من رَجُل تَركنَا مَا نزلَ به جبريل على مُحمَّدٍ يكل جَدَل هؤلاء» . 

- والامام الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: «إذا صحٌ الحدَیث فهو 
مَذْحَبي٢ء‏ ويقول: «إذا حالف قولي قول رسول الله ل فاضربُوا بقولي عرض 
الحَائط ء وخذوا بقولِ رَسولِ الله بي ویقول : «أَجُمعَ المُسلمونَ عَلی أنَّ مَن 
)١(‏ انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحدیث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء؛ في 


«قواعد التحديث» للقاسمي (ص۲۷۳) ط . دار الكتب العلمیةء واسیر أعلام النبلاء» 
»)١/۱١(‏ و«الرد على الأخنائى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۸۵) ط. المطبعة 


0 


السلفية» و«إعلام الموقعين» (۳/ ۲۸۷)ء وتيسير العزيز الحميد )٢٦٥(‏ ط . مكتبة التراث 
الإسلامي. 


سس شرح المنظومة الحائية 


. استبانث له سنةٌ رسُولِ الله لم يَکنْ له أن يدعَها لقولٍ أحدر . 

- والامامُ أحمدٌ -رحمه الله تعالى- يقول”": «عَجِبتٌ لقُوم عَرَفوا الإسناد 
وصځته يَذَهبُونَ إلى رَأي سُفیانٌ! واللَّهُ تَعالى يَقولُ: حدر اَِنَ يال عَنْ 
سرود أن ضيبم فة أو ضيبم عَذَابُ أي [النور : ۳ء أتدري ما الفتنة؟ 

الفتنةٌ الشَّركُ» لعلّه إذا رد بعض قوله ان یقعَ في قَلبه شيء من الرّيْْ فَهْلِكَ) . 

قلا قول لأحدٍ مَع قول رَسولِ الله ل والوَاجبُ عَلينا عنْدَ الاختلافي أن 
ترج إلى الميزان» وهّذا من رحمة الله بناء أنه لم يكنا إلى الاختلافِ وأقوالٍ 
الناس» وإِنّما أمرّنا أَنْنَزِنَ الأقوالَ بالكتاب والسنةء وهذا يكون للعُلماءء وأما 
العوامُ فعليهم أن یسالوا أهل العلم : صَمَلوا أل ألذَكرٍ ! ن كت لا نارن 
[النحل: ٤٤]ء‏ فيَسألُ العامی من يثقُ بعليه وَدِينه ويَأخذ بقوله؛ لهذا بَقولون: 
مَذھبُ العَاميّ مذهبٌ مَن أفتاء. فهّذا ہُو الضابط في هَذه المَسألة. 

الاد الح والكتانات كلها ادى الاك بالا راد وار تة علن 
الّاس» وأنّهم إذا رُدُوا إلى الدّليل فهذا حَرَجّ وضِيقٌ» مَکذا يُقولونً! 

وهذا القولٌ كُفْرٌ؛ لان قائله يَرى أن الأخدّ بالدّليل يكون حَرَجّا ! والذي يقول 
هذا يَكمُر . والأخدٌ بالڈلیل هو الفَرّجُ وليسّ حَرَجّا ء وھُو التَّْسِيرُ من الله 8 . 
)١(‏ قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعالى- : «هذا الكلام من الإمام أحمد كآنه 

رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . ثم قال : ذكر ذلك شيخ الإسلام عرسي الل عالت 

اه. انظر «فتح المجيد» (ص٥۷٦٥۲)ء‏ ط. قرطبة. وانظر: «الصارم المسلول على شاتم 


الرسول» )١١١/۲(‏ ط . دار ابن حزم» وشرح قصيدة ابن القیم لابن عيسى (۱/ )٦۹۲‏ ط . 
المكتب.الإسلامي. 


فهذا هُو الکلامُ في مَسألةٍ اختلافي العُلماءِء ومّاذا نأخذٌ من الأقوالٍ 
المختلفة فی المَسائل . 


قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (فَقَْلُ رَسُولِ الله أَرْكَى وَأَشْرَحُ): المُعتَبر 
قول رسولِ الله ية وهو الذي أُمِرّنا باتباعہء وَلَمْ نومر باّباع الآراء والأقوالٍ. 


شرح المنظومة الحائية س 


٤‏ و ۶ > 97پ 
والعلماءٌ والأئمة يحذرون من هذا غاية التّحذير . 


٤‏ اد ع3 
رت ون يننا 


الإشعارات 


س شرح المنظومة الحائية بإب 049 سس 
2 5 
[ الطعْن فى أهل الحَدِیثِ] 


۹- ولا تك من قَوْم تَلَهُو ديهم 
1 نَتَطْعَنَ فى أَهْل الْحَدِيْثِ وَتَفْدَحُ 


الشرح : 
قول النَّْظم -رحمه الله تعالی- : (وَلَا تك مِنْ قَوْم تَلَهّوْا بدينِهم) : 
فا لا ّح الدّينَ مَهرَّلةَ ومَلعبةً ؛ فإِنَّ هذا فعلُ المُنافقينَ والفْسَّاقء بل عَليكَ 


احترام الڈین وتعظيم مر الدين 9 وقال الله ۔جل وعلا- عن المَنافقينَ 


0 عد 
٠.‏ ره ص2 0_3 ع ر Sar‏ ہے کیج ار رع و مہ نے 1 
والفسّاق : # اد ويي ليبا ولهوا وَعَرَنْھَ الْحَيَوهٌ لديا [الأعراف: ٥٤]ء‏ 
ہو ا لوط و او 02-2“ ور ا کو 2 


وم ت 


SS‏ والمراڻي والقَصائدء ويُشِدوتّها يتقَرّونَ بها إلى للا 

وهي من الأغاني والظرب المُحرَّم وَاللهو المُحرّم . 

وَيدخلُ فيه من باب أولى : الذين يَمِينُونَ إلى الشَّهواتٍ وما تهواه أَنفسُھمء 
ويُعظونَ أنفسَّهم ما تُرِيدٌُء ولو گان مُحْالِمًا للدِين» فهذا مِن اتخَّاذٍ الدِينِ لَهُوَا 
ولَعِبّاء فيَدخُلُ فيه المُسَّاقُ الّذِينَ لا يُبالُونَ بأمرٍ الدّين» ويتَبِعونَ ما تشتهيه 
أنفسهم وَرَعْباتُهم . 

ويدخل فيه العُبّادُ من الصُوفيّةٍ الذين أَدْخَلوا في العبادةٍ مَا لیس ينها بل 
دُخَلُوا فيها ما يُخالِفُها من ضَرْبٍ الظبول والرّقصء وَيتّخْذونَ هذا يتا 
وَيُنشِدِون القَصائدً المُقُمةَ كفعل النّصَارَى في تَر انيهم ! 
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0 


أ 


م 


َئ gp‏ سے سح ے شرح المنظومة الحائية س 

فهذا كلدرهق a‏ ور 

قوله -رحمه الله تعالى- : (قَتَطْعَنَ في أَهْلٍ الحَدِيتِ وََقْدَحُ) : 

عَليك باحترام أهل الحدیثِ. وأهلٌ الحَديثِ: هم أهلْ الرّواية الّذِينَ اعتنوا 
7او رھ افو لوت نوها لان كوا خا و راہ 
کیا وتوا عَنْھا كل خجیلِ وکل كَذِبٍء واعتنوا بها عِناية تامة. وهم عَلی قسمین : 

الآول: اَل روايةِ فَحَسْب. 

الثاني : هل روايّة ودراية . 

أهل الرَّوايَةٍ هم: الحمًاظ الذين حَفِظوا الأسّانيدء وأتقئوهاء وميّروا 
رُوَاتِهاء وبيّنوا أخوال الرُواقء وأيضًا اعتّنوا بالمُتونِ وحَفظومًا وَبلَغومَا 
بالفاظياة حتّی إن الحَافظ إذا شك في لفْظةٍ يَقولٌ: او قال گذا وَكَذاء يَأتِي 
بالاحتمالٍ الثاني وَلا يَجِزِمٌ. أو یَقول: شك فلانُ» ولو گانتِ اللَفظةُ اانه 
بمعتّى اللَفطَةٍ التي توقّف فيهاء ولو گان المَعنّى وَاجذًاء يَحَترِمُونَ الألفاظ 
فيُؤدُونَ الحَديتٌ بلفظه ؛ كما جَاءَ عن رَسُولِ الله لل عَمَلّا بقوله كلل : ١‏ 
الله امْرَأْسَمعَ مَقَالمََاء بلقا كَمَا سَمِعَهَاء فَرْتٌ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع »20 . 

قَهُمْ ُحافظون عَلی مُتونِ الأحاديث وأسانيرِها ألا يَدخْلّها ألفاظ غَيْرَ لفظ 
)١(‏ رواه أبو داود (٣٦٦۳)ء‏ والترمذي (٦٢٦۲ء‏ ۷٢٦۲ء‏ 2273508 وابن ماجه :)۲۳٣(‏ 

وأحمد /٤ ٣۳۷ /١(‏ على ۸۲/٢‏ 1۸۳/0( وابن حبان (55) (۱/ ۸٦۲)ء‏ والحاكم 

(ء) والطبراني في «الكبير» (١١٤٥۱)(٢/٦۱۲)ء‏ و(الأوسط) )۷۸/۲()۱۳۰٣(‏ 


و«الصغير» (٣۳۰)ء‏ والدارمى )85/١(‏ (۲۲۸)ء وأبو يعلى (57/9) (2»)0175 وكتب 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


س شرح الفتظومة الحافية جحي ت تحت 


الرسول ا وإذا شکُوا يبوا الشكَّء ويَدرُسِونَ الأسانيد» ويَعِرِقُونَ أحوال 
الرّواةٍ واحدًا واحدّاء ويُميّرونَ بينَ الصّحيح والحسن والضعیف والمّوضوع . 

هذه هة الحفاظ» کرت اد الو وال نادد مثلُ نقَّادٍ الب 
والفضّةء فالصَّيارِفَةُ يَعرفونَ الذّهبَ الصَّحَيحَ والفضّةً الصحيحة من المُزيّقة 
من حين يَسمعُ صوت اللّقد یقول لكّ: هذا مَعْشُوشٌ أو هذا غير مَعْسُوشٍ. 
فأضحابٌ الحَدیثِ مثلّهم» إذا ما سَمِعَ الحَدِيتٌ وسَِعَ سندّه» یقول لك: هذا 
فيه کذاء أو فيه كذا . هَولاءِ عَلماءٌ الرٴوایة . 

والآخَرونَ علماء الرٌوَايَةٍ والڈرَایة؛ يعني : : فقھاءَ الحديث الذينَ يَروُونَ 
الحديت» ويَستنبطون منه الأحكام» ويذكُرونَ فقة الحديثِ؛ كالبخاري ومُسلم 
ومّالكِ وأحمدَء مُؤلاء فقهاءً الحَدیثِ فهم حُفَاظٌ وقُقهاء. ۱ 

وقد ضَرَبَ النبئٌ ية مَثلّا لهَوْلاءِ ومّؤلاء؛ فقال : مل ما بع بعتي الله به مِنَ 
الهَدى سی الْعَيْثِ الكثير أَصَابَ أَرْضًا : 

فَكانَّ مِنھا نَقِيَة : قَبلَتِ المَاء ء فأب نبََتِ اللا وَالْعْشْبَ الكثير. 


کا ا رہ لس ر گھ سی ےہ ےہ 7 
وَكانت مِٹھا أَجَادِبُ : أمسكت المَاءء فتفعَ الله بها الا : فشرِبُواء وَسَّقَوَاء 
سر >ے۔ ھ2 


وزرعوا. 


وو ےج 


وَأَصَابِتٌ ينها طَاتَِةَ أَخْرَىء إِنّمَاهِيَ قِبعَانٌ لا نُمْسِك مَاء وَلَا تنبت کلا۔ 


کے ہمہ رہ 5 کا ےےل 
يک مل من َه في دين الل هما بعتي اللَهِه عم مء وَمَكلِمَنْ لم 
رع بلک رَأْسَا. ولم بقل مُدی الله الي أَرْسِلْتُ پو . 


.)۲۲۸۲( )۱٥( أخرجه البخاري (۷۹)ء ومسلم‎ )١( 


6290 سے ےتسس شرح المنظومة الحائية ہس 

فالطَّائفةُ الأول: «تَقِةُ قبلّتِ المَاء اَنَث الْكَلاَ وَالعُْبَ الكثير»: وهذا 
ثَالٌ للحُفَاظء الذينَ أُمسَكُوا الحَديتٌ وَرَوَوهُ وَحَفِظوةُ» ومَنْ احتَاجٌ إلى دَليل 
يرجم إلى ما دوّنوه وما جُمعوه فيا خذ منه» هثل الجَابیة التي تَحفَطٌ مياه السّيولٍ» 
یرد إليها النَّامنُ بدوابهم وبأوانيهم ويَرتَوونَ منها. هذا مَل حُمّاظ الحَدیثِ 
تماما . 

والطَائفةٌ النَانيةُ: ۷ اَنْسَکَتِ المَاء وَأَنْبنَتِ الكل : وَهَذا مثالٌ لفقهاء 
الحَديثء الّذِينَ حَفظوا الحديتٌ وأمسکوهُ واستئبظوا مِنهُ الأحكامٌ» وهَذا 
إنباثٌ الكلأ» فشَرِبَ الاس وَرَعَوا . 

وَهؤلاءِ أَحْسنْ من الطّائفة التي قَبْلّهاء أحسنٌ من الحفّاظ ؛ لأنّهم أهل رِوایة 
وأهل اة 

وَالطَّائِفةٌ الثَالِئَةَ : «إِنَّمَا هي قِيعَانٌَ لا تيك مَاء وَلَا تنبت كَل : فُذلكَ مغال 
مَنْ لم قبل مُدی اللو وَلم یرفغ بذلك رَأسًا . 

فالناسُ کالأر اضٍي -نَّلانةٌ أقسام : 

ات عا لا TD‏ تقول اناف 

الثاني د :سكت وا نت نبتت . هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء . 

الثَّالتُ: طَائْفةٌ ليس فيها خير : لا ثبت كله ولا تك هات هذا مكل 
المثافقينَ الذين لا خير فيهم» الذينَ لا يرفعون بسنّة الرّسول يكل رَأسَا . 

فأهل الحَدیثِ همْ أفضل الأمّةّء وهُم الفرقة الَا جية . 


سے شرع المتخلومة اتحائية ےًلر1۹۹)۔_ے 


قال الامامُ أحمدُ -رحمه الله تعالی- : ٢إِنْ‏ لم تكن الفِرقَةٌ النَّاجِيَةٌ أضحاب 
الحديثِ فلا أَذْرِي مَن ھُم۷"ء فَأصحابٌ الحَدیثِ هم الفِرقَةُ الَّاجیةُء وَکَذلكَ 
من انََعهُم وَسَارَ عَلى نُھچھم فهُو يُلحَقُ بهم . 


مد e‏ 15 
3ح ین 2 


2 


)١(‏ انظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص9١)‏ دار إحياء السنةء و«معرفة 
علوم الحديث» للحاكم (ص٢)‏ ط . دار الكتب العلمية. 


لل وروي ل ا شرح المنظومة الحائية ل 
[أّممَية الاعْتقَادِ الصَّحِبح وفضلّه في ادنيا والآخرة] 


6ه 


- إِذَامَا اْتَقَدْتَ الْدَهْريَا صَاح هه 


2 ع2 ون ہے۰ ھ2 رع ۶ 
٠ ٠‏ 
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الشرح : 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالی- : (إذَا ما اعْتقَدْتَ الدَهْرَ) : 

هذا الخِتامٌ يقولٌ فيه : إذا اعتقدت مَا جاءَ في هَذْوِ القصيدة كَل حَياتِكَ أو 
عند حَاتمةِ حَياتِكَ فَأنت عَلی خَيْرِ في العَاجل والآجل . أما أن تَعتَقِدَ ذلك قَترةٌ 
ثم تترگه وتُهْمِلَهُ فهذا لا يَنفعْك شَّيئَاء لاب من الاستمرارِ عَلی هذو العقيدة في 
كل حَیاِك إلى أن تموتَ عَليّهاء أمّا مَنِ اعتقدّها في الأَوّل ثم تَراجَع عَنهًا فهّذا 
هلك مع الهالكين . 

(يا صَاح) : يَحتيل أنَّ أصلّه يا صَاحِبِي ورحمَء والتَّرَخِيمُ: أن يُحَذَّفُ آخرٌ 
المنادّى ک(یا سُعَا) فيمَن دعا سعادًا . 

أو أن الأصلَ (يا صاجي) من الصَّحْوةَء وحُذِفتٍ الیا٤‏ ذلك من أجل 
الٹرجیم والتَخفيفٍء عَلى المُستوع . 

قإذا عملت ہما ذكرّه الناظمُ في هذه الأبياتٍ واعتقدتٌ ما جاءَ فيهاء فأنتَ 
على الجادّة الصحيحة والمّسلك الصَّحيح» ومَنْ حالف مَا جاء فيها فإنّهِ يكون 
من المُخالفِينَء على حَسّب مُخالفته» وليس ذلك لأجل النّاظظم أو مُنظومته» 


وإنّما من أجل أن هَذه المنظومة مأخوذةٌ من الكتاب والسّنّةء فليسٌ هذا مدح 
لمَنظومته» وإِنَّما هو مَدحٌ لما تشتول عليه من مَعاني الكتاب والسَنَةٍ . 


قوله -رحمه الله تعالی- : (فَأَنْتَ عَلیَ خَیْر قَبیثٌ): في المساء . 


(وَنُضصْبِحُ) : في الصّباح . قلا تكن ممن يُصْبِحٌ مُومِنًا ویٔمسِي كافرًاء أو يمسي 
مُؤمنًا ويُصبح كافرًا يسبب الفتن» لا نون كذلك -إِنْ شاء اللَّه- ؛ لأنّكَ على 
منهج أهل السُنّةِ والجَماعَةَء وهَذو هي الفِرقةُالنَّاحِيةٌء قال كله: «وَسَتَفْئَرِقُ هَذِه 
پت لى تلات وَسَبْعِينَ ِء كلها في اللَارِإِلَاوَاحِدهًا'''. 

وسمِّيتٍ النَّاجِيةَ ؛ لأنّها نَجَتْ من النّار» ولمْ تقغ فيها مع الفِرقٍ المُخالِفة . 

وشُمُوا أهلَ السنة؛ لأنّهم يَعملُونَ بسُنة الرَّسولٍ يل عَمَلًا بقوله ياء : 


٭ ٭ ٥‏ و ٢)‏ 
50 


وَسّمُوا بالجَماعة؛ لاهم يجتمعون ولا يختلفون» فون سماتِ أهل الحق 
الاجتماغٌء وین سمات أهْل البَاطِل الافتراقٌ والاختلاف. 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشوون وهو حديث حسن: وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة»› منهم : 
معاوية وليه عند أبي داود في «السنن» .)٤٥۹۷(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۳۷۷). 
وعوف بن مالك وئه عند ابن ماجه (۳۹۹۲)ء والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۷۰). 
وأبو هريرة طبه عند الترمذي )۴۲٦٢٢(‏ وقال: حسن صحيح . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ويا عند الترمذي (5541). 
وأنس َيه عند ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد في «المسند» (۳/ ٤٢۱)ء‏ وأبي يعلى في 
(مسندہ) (لا/ ١٥٥۱)۔‏ 


(سق تکرب( 


ری الا شرح المنظومة الحائية س 


ری الله اا فو لاتا اَی 2ہ رتا بجنا گرا رکا 
واكم والمُسلِمينَ على قول الحقّ» والعمل به إلى يوم تَلقا. 
بهذا انتهى الشَّرِحُ على مَذو المَنظومَةِ المُباركةٍ . واللَّهُ تعالى أَعْلَّم . 
في ۸/ ۳/ 4ھ 
وَصَلّی الله على مُحمّدٍ وعلى آله وصَحْبه وَسِلّم 
a 0‏ 


. فھرس الآيات القرآنية‎ -١ 


. فهرس الأحاديث النبوية‎ -٢ 


۳- فهرس الآثار وأقوال العلماء. 


-٤‏ فهرس الأشعار. 


-٥‏ فهرس الموضوعات. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


211 


الإشعارات 


لطم شرح المنظومة الحائية 


«أهينا يرط اميد © 4 1 
«ضرط الب انعمت عه ۷ 


سورة البقرة 
طالۃ © ذلك التب ل 7 هدی 
لقن © » ۳-۱ 
« إن ایب كفروا» ٦‏ 
جرت تند ف يلول عانقا کرک ۸ 
فلا جم او یر أندادا وام لوب ۲ 
ممن ام باه وَاَليوْمِ الآخر 4 1۲ 
بیغ لسوت رض 4 1۷ 
وور صبرت 10۷-0 
لیس ار أن ولوا ووک ۷۷ 
لبت أله لين يريت مَمّذِرنَ أل 
معهم التب کہ ۲۳ 
الا ا سر الله درب 1٤‏ 


ہک تھے میں كى 2 موی نے 2 
سے 


افوا وما لا زی نفس عن میں سیا ۱۲۳ 


۳۹ 


من ذا الى شفع عند إلا ادد 0٥‏ ۱۷۰ 
إِنَّ ليت ءَامَلوا ولوأ الصلحَتِ 4 ۲۷۷ ١.5‏ 
عاسم AI‏ بر كه يس اسم ے : 

ءامن الرسول يمآ انل الہ من رند ۰ ۷ 


إن الله لا يخ عو ىء ف الا ولا ن . 
بالأسحار 4 7 نا 


ل الک ملك الك ون الماک من ا2 ٢٢٢ ٠‏ ۷ 
لتم کا ن اتوت رك ن الأ E‏ 
لن الین مروا ومان وم كار ۹۱ 07 
فوامکیٹوا بل أ عا ولا ترشأ ٠٠١۳‏ ۷ 
«ولا تكووا لین مروا ومتلتوا» 0 7۸ 
«كل و كُمْ فى يويك رد4 0٤‏ ۱۸ 
لولمه الکتب ولیہ ١5‏ 6" 
م قولوت ,لوهم کا س ف فاو ۷ 2 
ESLE‏ 8 
سورة التشاء 
رن جَثَث قاق توًا ٠٠۴‏ 58 3 
إن ال لا یکل يقال دتري < : ٤‏ کک 8 
له له لا یق أن سرد ب ؛ ” E 0 ٠‏ 
ایا اَن اسنا ايعو اله وأیموا ارسود .. E ٠۹.‏ 


04 ہے گھ ۲ 2 9 1 2 
لان نعم في شیو فردوه إل الله وَارسُول»# 014 14 


س شرح المنظومة الحائية 


تم كز حت 0 
٤‏ 0 السو هد اع 2 5 
«وَأكرَلَ اک علیلک الكتب وَلدْكمة» ۱۳ 
ومن بُکاقق 7 من بعد ما بن له الْهُدَئي ١١١‏ 

سورة المائدة 


7 


ون 
1 


ہس رم کور ع 


ماود عل ایر والنقویٰ کچ ۲ 
الوم كت لم وبتك ومنت کم تت » ۳ 
وقا َك ابر يذ اک من ع 
یکم بو دوا عدل تنک ۹0 


4 


طن © » ۹ 
7 تعلم إ ائه نك ای یو پچ ۲۳ 
«إمًا رظنا فی التب من سو » 07 


د أي 5ق مساو تل علي علکٹھ 1١‏ 
لکل تر مقر وَسَوْفَ عمو 6 > 5 
للا تدر كة الابصر وو برك ابر وهو 
ِيف لب © 4 اگ 
مار زن ریک باي 00 
سورة الأعراف 
ولورد وین لحن » ۹-۸ 


٦ 


شرح المنظومة الحائية لل 


جلزت اتكذرا بص تھا رف ونه 

م صر و ما عد 

الْحَيَزة ای ےچ ١ه‏ ل 
#وقال مومئ لِه موت اخْلتي في ری ۲ ١4‏ 


فان تر کہ ١‏ ۸۰ 

وا مد فو موسئ من من بعد مِنْ كُليَهھم عجلا ۸ 8 

وہہ َمَلَكُمْ تَهَََدُونَ 10۸ هه 

لاوز ينظروأ في مکوت السَموتٍ ولیک ٠۸١‏ ۸۱ 
سورة الأنفال 

77 ۸+2 اذكر اله ولت فلو ۱A۷ ٤-٢‏ 


٦ 7‏ ۸ 
ےکہ ص 22 ایر > ٤‏ 2 
#والفَ بيت بم لو انفقت ما في الارّض جمِيعًا»# 1۳ ۹ 


اسل رسوام بالوكدف ورین الح یپ ۳٣‏ ۹ 


کت : اک کہ ٤‏ ۱16 
وت پا ويور ار » 3 |٦‏ 
و وال ا 027 
ون اتبعوشم& . . ۰ ۰۸ 


ما کات لي وَل اموا أن غفا 

للمشرکن » ۱1۳ ۷٦‏ 
ص رص 4 کس 

ولا ما آرت سورة کہ ۱۲٤‏ ۱۸۷ 


شرح المنظومة الحائية 


2 من دوت ال م یضرم ول 
سْتَعهُمٌ کہ ۱۸ 
لِلَنِينَ أ اَحس وا متا سى زا4 ٦‏ 
سورة هود 
«ولا ران ميلف 4 ۱۱۸ 
إلا من َم انہک ۱۹ 
سورة يوسف 


كك م 


هيم و اِسشحلو تق و ۳۸ 


سورة إبراهيم 
بت ال لیے اموا امول أَلتَّاتِ» ۲۷ 
سورة الحجر 
وما رل إلا بقدر تَعلْْ رہ ۲١‏ 
سورة النحل 
یلوا وُرَارَهُمَ كاله بوم الیم ومن 
١ 0‏ ۲0 
لوا مل الو إن کُر لا يلون 3 


کے !بے دم a‏ 27111 


0 ال الڌ ڪر ابی لقایں ما رل إل ٤٤‏ 
پل مات ال ما بکرھوت ون يه قت ای ات 
کے هر سی 1۲ 
سورة الإسراء 
وين لل فَتَهَجَّدْ به اة ك4 ۷۹ 


۷۳ 


۱۹۰ 


or 


۸۱ 


۳ 


۳۳ 


۷۷ 


4۲ 


و5 


Ao 


1۷٤ 


شرح المنظومة الحائية س 


سر 


او 


قد عَلمَتَ ما رل مولي إل رب لسوت 

7" 1۰۲ 1۸0 
سورة الكهف 

ی لو كن لر مداتا کیت کی ليد ار ٠١4‏ 7 
سورة مريم 

قال إن عبد الہ َامَدَ الكتب وَجَعَلَى بَا © 4 0 ۸٦‏ 

ہل یا لم عبد ما لا مع ولا صر » ب ۷٢‏ 

ما کان رک ا4 1 5 

لهل تعلڑ لم سا 10 ۱ ۹۳ 

سورة طه 

واجحمل في وزرا من ال © * ۳٣-۹‏ 11۸ 

لالح لهم عجلا جسدا لم خواڑ ےہ ۸۸ ۷٢‏ 
سورة الأنبياء 


وول شارت الد دی ار ۸ ۷۲ 


إن الله یفعل ما بنا ہہ ۱۸ ۱۳۹ 
قد ال نی © 4 1لا 
ایور انہر لا سس وک يبا رطسا ۳۷-٥٣‏ ۰۷ 
لون هدو امک أمَهَ ويد وأا ریم مالو ٠ه‏ 7 

فمن قلت موزینۂ فَأزَلَيک هم الْممْلمن» 2 ٠١١‏ 


2 


فح 2 1ك اکچ ١١5-116‏ 10۸ 


س شرح المنظومة الحائية 


ولا بی وا القضل نكر عة أن يط 
أل لقره ۲۲ 


6 م 7۸ ر 7 سے ص۱ 
«وأطيعوا الرسول لعلحكم رون 58 
یضر الین الف عن أتروء أ بهم 


سورة الفرقان 
وقد عابتا می التب واا مع أحَاهُ 
شروت وربا © 4 5 
سورة الشعراء 
ووم لیڈ رب لح © 4 30ھ 
سورة القصص 
« إنَّك لا دی من ابت ولک الہ دی 
من سا 5 
سورة العنكبوت 
تنا عند أله ارز » 0 
سورة لقمان 
موو انا فى ال من سَجَرَةَ قله وَلَِخرُ 
مدو 7 
سورة الأحزاب 
قد يعار آله لمع4 ۸ 


۹ 


۹ 


11۸ 


0 


۷ 


۷۰ 


۹۰ 


بے( ٠٥ى‏ ےم ےب سے شرح المنظومة الحائية يل 


اول حلفي وما سس © 4 ۹٦‏ ۱۳۹ 
منورة صن 

وما لقا الما والازی وما بَا بلطلا ۷ ۱۸ 

وار جل الین اموأ وسل لصحت - 

کالیه ۲۸ 10۸ 

قال يبلس ما متعك أن تمجد لما حَلَقَتُ ى4 4١ Vo‏ 
سورة الزمر 

راا إِلْكَ الكتب يالْحَنّ» ۸ 


2 


جل إن اليرت ال خیڑتا لمم خی بم 


رع کی شر کیل ٦٦‏ ۹ 
0ئ مطوبکت 2, 00 ٦٦۷٦‏ ۹۱ 
طحق 


جاءوها وفحت اوها # ۷۳ ۷۰٥‏ 


لمن الاك ا کر الود الفَہَار 4 15 ۷۲ 
ما لین بن جيم لا فيع يلام 2 ١8‏ ۷۲ 


کے شرح المنظومة الحائية 


سورة فصلت 
واما مود فهديتهم کا فاستحبوا العم عَلَ اىه ۱۷ 
فلا ايه اَل من بین يديد 3 
سورة الشورى 
فلس کٹل کت ١  ي»ريِصْلا 0 e‏ 
ونك EE‏ رط ص مُسْتَّقَيو 4 o۲‏ 
سورة الزخرف 
له ر سے 
لونم ف أو الكتب لديتالعل ح4 ٤‏ 


رک ا زه : مِنْ عبادو e‏ 16 


ص وس 


وما التليكة ان هم سد يمن لسا ١١‏ 


إن خر إلا عب انمت عله معلۂ مكلا 


سورة الجاثية 
ر ص کے سد 2 ا 222 2 وی 2 
وسر لكر ما في السَّمواتٍ وما فى الأرضٍ یکا مده ١7‏ 
إن ريك يقضی نهم ہوم الق ق فيما کاو فيه 


0ك ۷ 
الوا ما هى إلا حياننا ڑا توك ر4 ٤‏ 


۸۷ 


اه 


A 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


۸۲ 


۳۸ 


o0 


۳٤ 


oV 


o۲ 


شرح المنظومة الحائية سس 


رن 
سورة الفتح 


إا محا ك ا مُا 9© 4 ۱۲٤ ١‏ 
تخل الْمرْمِنَ متت جَّتِ ری ین ا 
پا ۲٤ ٥‏ 


٤ ٠ 4 اید‎ 

ار أن تكدلا کلام نہ 4 1٥‏ 5 
مد رضیے آله عن الْمُؤْمييت اد يبايعوتك تحت 

الكْجِرَ ہچ ۸ 111 


یس وو ۶7ھ رس و 


# محمد ر أله 0 مع اء عل الکتار راء 3 
وسو متا 
ہم 7 ۲۹ ٤‏ 


سورة الححرات 


چ م ے روه فا و مو 
مایا الین عامنوأ لا مدموا بن بی لَه ورسولد- 4 ١‏ 5 
سورة ق 
لم کا کون يبا دتا ميد ٢ه‏ ۸۱ 


سورة الذاريات 

ط كوأ ملا من الل ا جر 9© 4 ۷ ۲۴ 
سورة الطور 

زم له الت رنہ البَنوْنَ © 4 ۳۹ ۸o‏ 
سورة النجم 

وما و ح0 ۲ 


وکر من مَك فى ہت ٢‏ ۱۷۲ 


س شرح المنظومة الحائية 


ee 
و ع ت‎ 7 
۲۲ n, 


سورة المجادلة 
1 مد کے عد 


راء اه الَمَهَجِرنَ ال ا جو من برهم 


رھ گے کر 


وا لهم ينتغون» ١‏ 


5 227 گر گر ےم سے 


وان بَوَُو الدار وليم ين له بون مَنْ 


: :7 7- 0 مم اص 

لیے جاو ین بعَدِھِم يوت رتا 

7 خر و ےی اھ سر می کم 

۱ عفر ا وال حوان الت 4 ۱ ۱ 


> 


وَأبعوأ من فصل لَه 
سورة ن 
نا جاك الکو قالوا تند إنك رسو أي ١‏ 


رسرے صن 2 


۳۹ 
or 


or 


دہ 


١٠ 


۷ 


كما 


١ /أاه‎ 


۷۲ 


_-(دین 


سورة الحاقة 

ِم قول مول كير @ 4 ٤‏ 
سورة الجن 

لوس يحص اله ووم ن م تار جمد ٣۳‏ 
سورة المدثر 

وتا تت مكمه التي @ 4 ۸ 
سور الا 

لف بر در © 4 ۵ 

إل چا ار 6> 07 
سورة التکویر 

ده 3 

کا یئ ل کم © 4 ۸ 


ہو ۔ ھ مه 


0 سامون إل أن يسا اللہ رت لعل 4 ۲۹ 


مکل يي عن زیم بو سبو @ 4 5 
همل ينا یڈہ 0 
بل هو اذ ڈ @ 4 ۲ 


شرح المنظومة الحائية 


۷ 


٤ 


۳۹ 


ہےر ل کے گے رو مسمس 
وما ْدَق الَيْنَ آوٹوا الکتب إلا من بعد ما جاه نهم 


مر کے 
اليد 9 ٭چ ٤‏ ۹ 


نات م تفت موري © »> ۹-٦‏ و 


و بو صا ب بو وس > کی 
یلد دو 9 ... ۸٤ ٤-١‏ 


نص الحديث الراوي 
احرص على ما ينفعك أبو هريرة 
أقرب ما يكون العبد من ربه ابو هريرة 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عائشة تا 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون سعد بن أبي وقاص 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم عبد الله بن مسعود 
إن الله كتب الحسنات والسيئات عبد الله بن عبان 
إة ھورعی لكو اا وک اک بو برع 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة البراء بن عازب 
أنت الأول فليس قبلك شيء أبو هريرة 
انطلق فمن كانت في قلبه أدنى أدنى أنس بن مالك 
انظروا إلى عبادي أتوني شعتا غبرًا أبو هريرة 
إنكم سترون ربكم كما جرير بن عبد الله 
إنه ليسمع قرع نعالهم أنس بن مالك 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا 2 العرباض بن سارية 
إن اح أن اسه من غری عد ]اليه سرد 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدی ابو هريرة 
أول ما خلق الله -تبارك وتعالى- القلم عبادة بن الصامت 


الإيمان بضع وسبعون شعبة أبو هريرة 


شرح المنظومة الحائية 


خيركم قرني 

رفع القلم عن ثلاثة 

زینوا القرآن بأصواتكم 

ستفترق هذه الأمة على 

سيدا شباب أهل الجنة 

عليكم ب بسنتي وسنة | لخلفاء 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أصحهما 
كل بدعة ضلالة 

لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

مثل ما بعثني الله به من الهدى 

مجوس هذه الأمة 

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من يحفر هذا البئر وله الجنة 

من يستغفرني فأغفر له 

المؤمن القوي خير وأحب 

نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى 
يبلغه 


م 


عمران بن حصين 
تميم الداري 
جباعة من الضحابة 
جماعة من الصحابة 
ابن عمرء أبو سعيد 
العرباض بن سارية 
عمرو بن العاص 
أنس بن مالك 
جابر بن عبد الله 
موا ا 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعرى 
عبد الله بن عمر 
أبو سعيد الخدري 
المنذر بن جرير عن أبيه 
عثمان بن عفان 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


۱١۷ 
۹۷ 
۱4۲ 
o۲ 
A۸ 
o0 
o۲ 
۱۸ 
۹٦ 


۸۹ 


045 


س2 


هل من سائل فأعطيه 

وكلتا يديه يمين 

وليس وراء ذلك من الإيما حبة خردل 
دة الان 

لا تسبوا أصحابي ييه والذي نفسي بيده 
لا یجمع الله أمتي على ضلالة 

يا عم قل : لا إله إلا الله 

يد اللّه ملأى سحاء الليل والنهار 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
يوشك رجل شعبان 


شرح المنظومة الحائية 


أبو هريرة 

عبد اللّه بن عمر 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 

أبو سعید الخدري 
عبد الله بن عمر 
المسيب بن حزن 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

المقدام بن معديكرب 


لب شرح المنظومة الحائية 


۳- فهرس الآثار وأقوال العلماء 


النص 
أجمع المسلمون 


إذا خالف قولى قول رسول الله يكل فخذوا 


إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحديث 


أوكلما جاءنا رجل 


الحمد لله جعل في كل زمان فترة من الرسل 


عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 


6 


% 


7 


القائل 
الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 
الإمام أبو حنيفة 
الإمام أحمد 
الإمام مالك 
الإمام أحمد 
الإمام أحمد 


الصفحة 
۱4۹۲ 
4۲ 
۱4۲ 

1۳ 

۱44 
۱4۲ 

3 

۱4۳ 


شرح المنظومة الحائية س 


الشعر القائل الصفحة 
لولا الملامة أو حذار مسبًّة 
لرأيتنى سمحًا بذاك مبینا ابو طالب ۷٦‏ 


هل كان قبل العرش أو هو بعده 
قولان عند أبي العلا الهمداني ابن القيم ۷ 
والحق أن العرش قبل لأنه 
قبل الكتابة کان ذا أركان ابن القيم ۷ 
والناس مختلفون في القلم الذي 
كُتبّ القضاء به من الديان ابن القيم ۷ 
وكتابة القلم الشريف تعقبت 
إيجاده من غير فصل زمان ابن القيم ۷ 
ولقد علمت بأن دين محمد 
من خير أديان البرية دينا أبو طالب 7 ١75‏ 


سحا شرح المنظومة الحائية 


المقدمة الثالثة : التعریف بالمنظومة الحائية 


المقدمة ال امت المنظرمة الحا 


سیآ انوس لب عي شرح المنظومة الحائية 


تعریف السنة لغة وشرعًا ترسم SEE‏ ا 
وجوب الأخذ ہما صح من السنة في العقائد والعبادات 7چت 
الرد على من یقول : إن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد . 

Ea مسوم يه مومه بس اناتوم ود‎ E 
الرابع : القیاس حر کھت اس سس مست ےس وہہ ھا ما کس‎ 


كلام الأئمة في الحث على الأخذ بالحدیث ونبذ الآراء المخالفة . 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم» وأنه كلام الله تعالى 


مه مو مم 


حقرقة ل تساي در کو وا دا امت نض E‏ وو مو اورمد ايد لاحك او امل کا وا ود کی او وت 


۳ 


رؤية النبي كل لجبريل ## على صورته المَلكية سن 
الکلام ينسب لمن قاله مبتدئًا لا على من قاله مبلعًا 252000 
مذهب الأشاعرة في كلام الله كك مسو سی ا ولا 
قول محمد بن إبراهيم في كيفية نزول القرآن الكريم Ba‏ 
مذهب الجهمية في القرآن الكريم AAA‏ 
الرد على من يقول: إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج لهذا 
الاهتمام 01 70 
مذهب الواقفة في القرآن الكريم ASSESSES‏ 
الرد على من یقول : لفظي بالقرآن مخلوق» بدون تفصيل 71-00 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ O EE‏ 
مسألة الرؤية» وأقوال الناس فيها e‏ مامح 
تعدي النظر ب(في) و(إلی) وفائدة ذلك کر سا ما OE‏ 
وجه تسمية سورة الإخلاص بذلك A SS‏ 
الرد على من جعل لله تعالى الصاحبة والولد ریم نے 
إنكار الجهمية لرؤية الله دحل لد EES‏ 


ت شرح المنظومة الحائية 


فا لھا نالسرا اسب کر اھت تد 
افا ت ورل الا ا كل تل ال سا ادها بس نت 
الرد على من یقول : ينزل أمره أو تنزل ملائكته» ونحو ذلك ہت 
معنى اسم الله تعالى : «الجبار» 2177101111“ 
الآثار المسلكية لاعتقاد نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 


سبب إیراد المصنفين لمسألة الصحابة في كتب العقائد 
المعادون للصحابة ثلاث طوائف: الرافضةء والخوارج» 
والنواصب اي و SAAN O‏ 
بيان فضل الخلفاء الأربعة نہ سم سنا تہ 
بيان فضائل باقي العشرة المبشرين بالجنة مم سنہ 
التحذیر من التنقّص من الصحابة وان 01099990" 
فضل أولاد النبي كك وعائشة ومعاوية وا اسم وت 
فضل المهاجرين والأنصار aaa‏ 
فضل التابعين» وبيان المراد بالتابعي لحي نلق تحب سر تی 


فضل الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم 9۶ 0.19 
الإيمان بالقدر ۳ی22 مدي 


معنی الإيمان بالقدر ES‏ سس ا اک مت 
حکم الإيمان بالقدر ام سس سم 00 
مراتب الإيمان بالقدر نان سس مو اکا کے امت 
المخالفون فى القدر 000 0 107707070 
الكلام على مذهب القدرية ARS‏ یہ سر تو مق ما 


ل( لل - سح شرح المنظومة الحائیة 


مذهب أهل السنة والجماعة في القدر ےت E‏ 
فائدة الإإيمان بالقدر کو می ا سا ا ہے ہوم 


الأمور الخطيرة التي تترتب على القول بمذهب الجبرية والقدرية . 
مسألة احتجاج آدم وموسى ار بيت لد AEA A a A‏ ا ا یک 


حكم من أنكر البعث م ا سم سس سد و 
الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب EES‏ 


وجوب الإيمان بسؤال الملكين «منكر ونکیر) فى القبر ےل تہ رت 


٦ 


والجماعة 100111 5317111101 


أنواع شفاعة النبي كَل و سھوس رحس مس esa‏ 
الشفاعات العامة للملائكة والأنبياء والمؤمنين انس 
مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك' RAR‏ 
مذهب الخوارج في مرتكبي الكبيرة SS‏ 


نصيحة المؤلف بنبذ الآراء والأقوال المخالفة لقول الرسول ٹل .. 
التحذير من التلاعب بالدين والطعن في أهل السنة ERGE‏ 
فضل من سمع مقالة فحفظها فبلغها 51770000 


خاتمة المنظومة في الوصية بهذا الاعتقاد 
خاتمة الشرح المبارك 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار وأقوال العلماء 


